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المقدمة ل ا 9 
1. الحرص والقناعة سي 11 
تعريف الحرص لغة 8و( بب 1 
متاظل الخورضن 00000010110 0 0 00000 1100 
الحرص المدموم وسوء العاقبة اس 
اليهود والحرص المذموم 1-1-1-7 _0ٍ0ٍ000000 00 
ساحة القناعة |8 آ آذزة #آأآخااااااا 211 
القناعة لغة ومفهوما 1010أ 
أغنى الناس وأعزّهم إلى اللّه 27 
الحياةالطيّبة 11[ز1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 10111111 
إيثار القناعة 3رو(”ئرب97ت7تُُُُُُُُُُُْْْْْْْْْْ:ُ:>ة ار 6 
2. الزهد وقصر الأمل و 
حقيقة الزهد ومنزلته (0#101010101أاأاااااياا 0 غ22 
قدوةالزاهدين 220 
حللاوة الزهادة 00000000[ ا 10ا01101011أ10 
مخاطر طول الأمل ب 0 
الفرق بين طول الأمل وعلو الهمّة امس ل ل 25 
فكر بقصّر أُمّد الدنيا! ل 1 11[ ا 
كيف نتعامل مع الدنيا؟ تاتا-ت-0-0 6*3 0007777033030ْ60اا 26 
مضرب المثل في قصر الآمل 14108 1 3[#313[#31[#71#1[#[33#[3# 27 
العاقل لا يغترٌ بطول الأمل م ع ا م 28 
الزهد وقصر الأمل 0ة0:0:0:ٌ]ة]ة ة ةك 260 
3. الطمع وبعد الهمّة 2560< 
المؤمن عزيز بعزرّة الله و 7 ايش 
منشأالطمع 21116 
الطمع إذلال لفطرة الإنسان 
أمت الطمع كي تعيش عزيزاً 
اليأس عمًا في أيدي الناس ا ا ا ا ا 


6 


علاج العجب بمعرفة النفس 2-067 
معرفة النفس مقدّمة لمعرفة الله 
معرفة النفس مقدّمة لمحاسبتها 526 





نماذج من النعم الإلهيّة الخاصّة بالمتقين 
الراحة والبركة للمفوّضين أمورهم إلى اللّه 8 1060000إ) 


لا ينبغي الخلط خطأ بين التفويض والتقا 


الفارق بين وصفة الأنبياء ووصفة الماديّين للراحة 


التفويض هو أنجع وصفة للراحة 50 
التفويض لا يعني ترك المسؤولية 
شرود الذهن أحد عوامل معاناة البدن 
علاج شرود الدذهن بترك الذنوب 2200 


. رقة القلب والخلوة مع الله 5200006 


رقة القلب باب كلّ صالاح 20 
السعي إلى تطوير حالة القلب 
معنى رقة القلب ومفهومها 
القلب في القرآن الكريم 000 


عسن بز[ [ 1 10 


القرب من الله مناط القيمة الأخلاقيّة في الإسلام 23000000038 
السبيل لمعالجة قسوة القلب 00000000000 |[ زا1 1 271101 
محارية حالة الغربة عن الدّات 00 


الخلوة في جوف الليل هي أفضل فرصة 000 


معنى نور القلب ومفهومه 11738 71[#37101[ا[#31#©73737#37317#37317#3717#31 و 
أسئلة حول الحزن 3230-9 
هل الحزن مُحبًّن أم غير محبّن؟ ٍٍ0ٍ0000 000000 00 
فعل الله لا تنقصه الحكمة 18 10000101010100[ [2111717171ذ 
اختلاف الرؤية الالهيّة عن الرؤية المادية 900000 
الحزن على الدنيا أم على الآخرة؟ 30-9 
الجمع بين الحزن والفرح 18 1 #1 * ااا 
العالاقة بين دوام الحزن ونور القلب... 000000 

8 الخوف والرجاء 00 





شيمة المتقين ا ااا ا ااا 17111000000 
الخوف جلباب العارفين ا 
فعل الله لا يخلو من حكمة رت777777333ْ77ٌْخ:خ:ْ:*:ة 0 


معنى الخوف ومراتيه م ا 0 
هل الخوف محبّن أم غير محبّن؟ 6ي3ْأأخأاأ6 1 


9. الحب الإلهي والصدق ااا ااا 1ك 


الأخلاق ورقيّ الآأمم ع ا 0 
فطرة السعي وراء المحبوبيّة ا 00 
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الطاعة والحبٌ الإلهي ا ا ا ا ا ا ا ااا [ذ[1[1[1[ [ 100001 
أحبّاء الله اا اا از[ 10000 
المنافقون في الدرك الأسفل 96 
عقوبة نكث العهد مع اللّه 27 


من هوان الدنيا على اللّه 


السبيل لعلاج حبّ الدنيا بز[ [ز[ ز [ [ذ[ [ [ [ [ [ ز ‏ ا 0 
تحذير لاللإاخوة من طلبة العلوم الدينيّة 1007-7-1 “#[#1أ[#3أ#آ[3[آ 1 


المقدمة 


والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيّدنا ونبيّنا محمد وعلى آله الطاهرين 
المعصومين. 
يقول الإمام الذاكر الخاشع الصابر أبو جعفر محمد بن علي الباقر يمر في وصيّته لتلميذه 
جابر:«... وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة» واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل؛ واقطع 
أسباب الطمع ببرد اليأس؛ وسدّ سبيل العجب بمعرفة النفس؛ وتخلص إلى راحة النفس بصحّة 
التفويض؛ وتعرّضص لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات؛ واستجلب نور القلب بدوام الحزن, 
وتحرّز من إبليس بالخوف الصادقء وإيّاك والرجاء الكاذبء فإنه يوقعك في الخوف الصادق؛ 
وإِيّاك والتسويفه فإنه بحر يغرق فيه الهلكى؛ وإيّاك والغفلة» ففيها تكون قساوة القلب, وإيّاك 
والتواني فيما لا عذر لك فيه؛ فإليه يلجأ النادمون؛ واسترجع سالف الدنوب بشدة ا لندم وكثرة 
الاستغفار» وتعرّض للرحمة وعفو الله بخالص الدعاء والمناجاة في الظلم...!1). 
عدار هه الزصنايا قاطي وى العلوب الواعيةيوالنقوس القطلمة الى ما هلد اللقالى: 
أن يبذلوا جهودهم في تحرير عقولهم: وتطهير نفوسهم من الأفكار السلبية السيّئة التي إذا تبثاها 
الإنسان وعمل ييا أصبحة آذواء كتاكة ور اكن خلقية مالؤؤمة لدرولة مرك بج ورد نوا زى المياذك 
في الدنيا والآخرة. نسأل اللّه العلي الكريم أن ينفعنا بهذه المواعظ والوصايا في الدنيا والآخرة, 
وأن يجعلنا من الذين يتسمعون القول فيتبعون أحسنه. 
والحمد للّه رب العالمين 
قط يفك لانت 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار, ج 75: ص 163 - 164. 


1 /// سليييلة سيا الطيبة 


الحرص والقناعة 


الس الكو ستيه 






© قال الإمام أيو جعفر محمد 
بن علي الباقر 1 
موصياً صاحبه؛ وتلميذه 


النجيب جابر الجعفي: 


«واشَزِلٌ سشاحة القَنَاعَة باتمَاء 


بإيكار القناعة ,27‏ 


(1) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمّة لسكا راع 5ص 
3 -164, باب وصايا الباقر يَيئة ؛ الطبعة 
إلثانية: مؤسسة الوفاء: بيروت نان 1403 75 
103 م. 








تعريقف الحرص لغة 

قال الأزْهَرِيُ: «الحرّصٌ بالكسر: الجشع؛ وهوشدَّة الإرَادةوالشَرَه إلى المطلوب. ٠‏ وقول العرب: 
حَرِيص عَليك مَعْنَاه خَرِيصٌ عَلَى نفك . قلت ومنّه وله تعَالى: (عَريشُ عَيِسكُم 4 أي: 
عَلَى نمكم أو شَفُوقَّ عليكم رَوُوفٌ بكم, ٠‏ فالحِرّصّ في القَرَآنِ على وَجَهَين: فرّط الشرّه كقوّله 
تعالى: « وَلْتَجِدَنَّهُمَ رص ألدَّاس عل وق 4 وَالشّفَقَة والرّأفَة كقَوّله تعالى: #خرياريء 
0 *... قال: واللغة العالية حَرَصَ يَحَرصن ما حَرصٌ يَحْرَّصٌ ظلفة رديئة 5. قال: والقراء 
مُجَمعون على ولو حَرّصّت بمؤمنين ورجل حَرِيصٌ من قوم خَرّصاءً وحراص. وأغر ا خريضة فخ 


نسوة حرّاص وخرائص»'") 


مناط الحرص 

«المناط في الحرص هو حب الزيادة في الأمور المادّية. لكنّ كلمة «الحرص» لها مفهوم عام 
تسيبيل الور الحسشكة أيضا ؛ فقد وُصف النبيٌّ الأكرم 206؛ قاف الخرآن الكريم بأنه كان حريضا 
على هداية الثامس: «لْقَّدٌ بكم رَسُولك ين أَشر كم عَزِيرٌ عليه 5000 
محكم بالمؤوترت عو قتي عقا 

إذن فالمفهوم اللفوي للحرص لا ينطوي على معنى سلبيٌ؛ فالإضيان المحب للتطور والتكامل 
فى اك يسو م الأبباه والقي امرض اشير عي هذا الطاريق مد ا وفع سكارة ست بحريصنا . لكن 
مصطلح الحرصى الشائع في ثقافتنا ومباحثنا الأخلاقية يختصٌ بالحرص على زخارف الدنياء 
وهو لذلك مذموم: فالحرص في الأخلاق يعني حب الإنسان للزيادة في الأمور المادية والدنيوية؛ 
فالحريصس على الثروة هو الذي لا يكتفي بأيْ مقدار منهاء «والعريص على الرواج هوالدي ١‏ يمتع 
بأي زوج والحريصص على المنصب والمقام هوالذي لا يكتفي بِأَيٌ منصب ويُحاول دائما الحصول 
على منصب أعلى منه. 


(1) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب. ج 7. ص 11؛ طبعة 1؛ دار صادرء بيروت. 
(2) سورة التوبة» الآية 128. 





الحرص والقناعة ١‏ 13 
ويشريئة أن الحرض يُضتف:ضمن الأخلاق الاميمة فل يمن توش واد من اللوازم الثالية كي 
يكون مذموما: فإمًا أن يكون نفس الأمر المطلوب حراماً؛ أو أن يكون السبيل للوصول إليه محرّماء أو 
أن يحول السعي وراءه بين الإنسان وبين الواجبات والأعمال التي هي أفضل منه. 
هأ يقي شخضكى< مكلا -.يكسب المال العلال»يل وأن يتشغل ذهنه مفة النسياح وحتن 
المبساء فى كيفيّة زيادة دحله: ولا يخلد إلى الرقاد نيلا الاوهذه الأفكار تعصف يمحيّاته: ويشاهد 
في المنام رؤىٌ لها علاقة بهذا الأمر. فهذه الحالة - بحدٌّ ذاتها - ليست محرّمة أو مذمومة؛ لكن 
من حيث إنها تزاحم أداء تكاليفه الواجبة وتحول دون سيره في طريق تكامله. وتعيقه عن طلب العلم 
والعبادة وخدمة عباد اللّه وما إلى ذلك فإِنها تكون مذمومة بالعَرَض)!) 


الحرص المذموم وسوء العاقبة 
تظانها الآياف الشرانية الكريية بكي من أكبارخطي الأنباء كديب فقو كيف امركويه 
بتوحيد الله عر وجل ؛ ونهاهم عن بخمس المكيال والميزان وطالبهم بإيفاء الحقوق لأصحابهاء 
قال الله قاتى: ووَلِكَ مت لاخ شق ال كتزى ندا نذا تسكن لو 
نكم بينتدين رَبَحكُم وا ألحكَيْل وَالْمّات وَلامنَحَسْ وكاس أنيَاءهْْ ولا 
يدوأ ف الْأْرضٍ بَعَْإصلحِهَادَلِكْعَ رلك إن كدت ونير 24. ولكن الخصال 
الذميمة التي كانت تحتويها نفوسهم حالت دون فلااحهم: فحرصص القوم على المزيد من الملدّات 
الدنيوية؛ والطمع في التكاثر في الأموال والثروات دفعهم إلى أن يَديروا ظهورهم للحق؛ ويتركوا 
عوة نبيّهم ظقيئلاة . وينكروا التعاليم الإلهية التي جاء بها هذا النبي الكريم قائلين له: :8 قَالْوا 
فكي لوتفم تانق أن تاك تايفقة انا( أو أ قل فد أمَوَلمَامَافْمَكوَْتى لكت الحلغ 
َلْرَسِيدُ ذُ 04). وضي كتاب اللّه تعالى العديد من الآيات القرآنية التي بيّنت كيف أنْ الحرص المذموم 
كان أحد أهمٌ أسباب الكفر بالله تعالى: وبالتّالي سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب؛: 2011 م. 
(2) سورة الأعراف, الآية 85. 


)3( سورة هود الآية 67 
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اليهود والحرص المذموم 

لايمكن لمن يريد أن يستعرض أو يُشير إلى النتائج السلبية والعواقب الوخيمة لحالة الحرص 
والطمع وحبٌ الدنيا على الإنسان من دون أن يمر على أعمال اليهود في هذا الشأن كونهم شربوا من 
كن العرص حي التبالة عقب نوم الباريي دز وجل :كاك : م« وَلدجد عَم حر خرص الئاس عل موز 

وَنَاأفرؤاً 4)). فهم حريصون على جمع الثروات. حريصون على حيازة مقدّرات الشعوب 
والتسلط على الدنياء حريصون على الملك وتسلم زمام الأمور لإفساد الخلائق... والعجيب أنْهم 
أحرصص على ذلك من المشركين الذين لا يلتزمون بأَيٌّ دين. ولا يعتقدون بأيّة شريعة سماوية؛ في 
حين إن التعاليم المودييةلة هذه الحائله السلبية السيّئة: كما أنْ المفروضي بالإنسان الملتزم 
بالدين والشريعة أن تؤشر فيه التعاليم الإلهية. ؛وتحدٌ من حرصه على الدنيا: #بود أَحَدهْْ لَوْيْمَمَرٌ 
َلْفَ مسد وَمَاهْوَيمْيحْرْحِمنَالْعَدَارٍ يال امه بص يِمَايحْمَلُوْ رت 2# لبجكدمو ف احرضية 
على الدنياء وبدافع الخوف من العذاب جح جا و وك 
الجائرء وعدوانهم وغصبهم لحقوق غيرهم ٠‏ وسفكهم لدماء الأبرياء, فإِنْه لا يوجد شيء يُبغضونه 
كما يُبغضون الموت: «فَتَمَنَولمَوتَ ان كدح صد قيب (00)وَ إن يَتَمَئَوَهُ بَدَأيِمَا قَدَمَتٌ يدم وَأَلّه 
عَلِمالطِِينَ 94 كما أنّ حالتهم في هذا العصر لم تختلف عنها في العصور السابقة؛ بل يعيشون 
حالة الحرص الشديد أشْدٌ وأكثر من السابق. 

والتاريخ المعاصر يشهد بأنهم وراء كل الفتن الحني احترقت الشعوب بسعير نيرانها .وحمم 
الجتايات المرزاضة لها ؛فما أكثر الحروب الدامية التي أشعلوها بين أبناء المجتمعات البشرية؛ وما 
أككروماء الأبرواء الممشوكة وو لت أ رمقه مي مد لجان توه ركه لوقه الكسيسة يونا أكقر: 
الأسلحة والمواد المخدّرة التي تاجروا بها لإفساد وتدمير العلاقات الاجتماعية بين أبناء البشر, 
وما أكثر الكذب والدجل الذي يروجونه بين الناس من خلال تحكمهم بوسائل الإعلام العالمية التي 
يوجهها الصهاينة واليهود ويقفون وراءهاء كل ذلك في سبيل المزيد من الحرص على تدعيم أركان 
سيطرتهم على مقدّرات الأمم والشعوب؛ وللأسف الشديد أن تجد الكثير من المسلمين في هذه 
الأيّام يُساعدونهم على إنجاح ما خططوا له وما هم ماضون في تنفيذه. 


(1) سورة البقرة» الآية 96. 
(2) سورة البقرة» الآية 96. 
(3) سورة البقرة, الآيتان 94 و 95. 





الحرص والقناعة ١202©‏ ير 
إخبار وإنذار 

ِنْ أي عاقل من العقلا اودع جين عصان الحم لور ماين لمر يجيا 
فهي تلاحق الإنسان ملاحقة شديدة: حتى في الأحوال الثي تشيب فيها اللحية: وتضعف فيها الهمّة: 
ويدنوفيها من انتهاء العمرء وزيارة القبر؛ ولأنّ الحرص اجون من أخطر هذه الخصالء فقد 
خاف مولانا رسول الله يَلْدةِ هذه الخصال الذميمة على أمّته لأنها لا تخضع للهرم أو الشيب: فهي 
كمجلة ذاكرة لأيحول :ذونها الا الموتبوقه خذرمتها بأسلوب الاخا ن المحضكن للاكذان فال 
أرواحنا له الفداء: «يهرم ابن آدم وتشبّ منه اثنتان» الحرص على المال؛ والحرص على ا لعمر!!) 
وقال + وما شان جاتمان ارناةش عنم باشد كهااسن حرص اكمرء على المال والضرف )0 
وقال أخوه أمير المؤمنين يََمْلة : «من جمع له مع الحرص على الدنيا البخل بهاء فقد 
استمسك بعمودي اللؤم!5؛ وأنشأ مولانا سيد الشهداء الإمام أبوعبد الله الحُسين تكئيةة قائلاً: 

كمضيى وا تووم سار اوالتصسراة 
ْ فس نٌالشن أن الرقيعإلن اطاط 

قل ىن انتنبو مسوشعل شريهسا 

١‏ 5 الخيرات مُنَقَطعَ النشاط» 

وكان إمامنا السّجاد زين العابدين عَم يستعيذ باللّه تعالى من الخلال الذميمة فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من مّيجان الحرص وَسُورَة الفَضَب وَعَلَبّة الحَسَّد وَضَعفالصّبر وَقلَة 
القناعَة...6. 1 ا 1 00 1 1 0 


ل لو 9 7 2 2 ٠.‏ . إعامةه 0 .. 
وتظفر بحلاوة الزهد بتقصير الأمل. وتطرح هذه الجمل الثلاث, الرى هلاق بطري البعض إلى 
حدٌ ماء بضعة مفاهيم أخلاقيّة نعرفها جميما ألا وهي: القناعة في مقابل الحرص؛ والزهد في 
(1) الشيخ الصدوق؛ :محمد بن علي بن بابويه القمي. الخصالء ج 1. ص 273»: طبعة 1 جماعة المدرسين: قم. 

)2( الشيخ محمد بن الفتال النيسابوري» .روضة الواعظين» ج22 ا ٠‏ منشورات الرضي ٠قم.‏ 

(3) عيد الواحد بن محمد التميمي الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم. ج1 ص261. اللؤّم واللئيم؛ طبعة قم 1366 ه. 
) 

) 


4) ديوان الإمام الحّسين يَؤئلاة . ص 146. 
5) الإمام علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب زَوِيَكْلاٍ . الصحيفة السجادية؛ الدعاء 8. 
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مقابل التعلق بالدنياء وقصر الأمل في مقابل طول الأمل... ونجد أن الإمام الباقر جَؤِيئلاةِ يسوق 
تعبيراً حول القناعة هوغاية في البداعة والجمال. فالبحث أساساً كان يدور حول كون المؤمن في 
فنخة الدتيا ف سال صر امهم قنسه وك ف كلد فى صييوه أن تبثن اسيل تجتن اقوط ونا 
والسعي للغلبة على خصمه: وإِنْ أحد هذه السبل هو القناعة. 

لكن الإمام عَلَِئاةِ يستخدم للقناعة هنا تعبيراً ملؤه الوقار والاحترام فيقول: «انزل ساحة 
القناعة؛ فهو يرسم ساحة مباركة ثم يقول: حاول أن تلج هذه الساحة! وكأنه يريد القول: إِنّ مسألة 
القناعة مسألة بالفة الأهمّية وعليك أن تنظر إلى القناعة نظرة احترام وتبجيل وأن تبذل غاية 
الجهد للظفر بها. ثم يقول: «من أجل او ولك دكون هاه الساحة وأ قصيم إتبناناً قانيا 
يتحثّم عليك اتقاء الحرص لأنه عدوٌ القناعة: بل وقد عد في الخبر من دعائم الكفر؛ بمعنى أنْ 
الحرص سينتهي بالإنسان الحريص إلى الكفر شاء أم أبى»!') 

القناعة لغة ومفهوماً 

هي الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج ليها يقال: : قنع يقنع قناعة وقنعانا: إذا رضي 
وم يكم كاوها : إذا سأل:.. قال قا : علو اطعثواً لماع لمعك 94. 

قال بعضهم: القانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال: ويرضى بما يأتيه عفواً... وأقنع 
رأسه: رفعه. قال تعالى: #مَقَنِ رُءُوسيمٌ 4 وقال بعضهم: أصل هذه الكلمة من القناع؛ وهو ما 
يُغطي به الرأسء فقنع نقنع: أي: قن العقاء سياكرا عر كقولية: : خفيء أي: لبس الخفاء..©. 

وكوحى علذكة مفنة بي بالقداسةويون الزهه والرطيىبولةتك عرف يفضى آهل اللحة الققاعة 
بالرضى. والقانع بالراضي©. قال ابن فارس: «قنع قناعة: إذا رضيء وسّمّيت قناعة لأنه يُقبل على 
الشيء الذي له ر ابيا 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثئي في قم بتاريخ 12 آب؛ 2011 م. 
(2) سورة الحج: الآية 36. 

(3) الزجاج في معاني القرآن: ج 3 ص 428. 

(4) سورة إبراهيم, الآية 43. 

(5) الحسين بن محمد «الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن؛ ج 2. ص 263 264. ط: دار القلم. 

(6) محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ج 11. ص 321: مادة (قنع) . 

(7) أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة. ج 5. ص 23: مادة (قنع) . 
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أغنى الناس وأعزهم إلى الله 
بين مولانا رسول الله يلد أنْ حقيقة حا ا وتلك حقيقة لا مرية فيها. فقد 
روى أبوذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِةِ: «يا أبا ذر, أترى كثرة المال هو الغنى؟ 
نكسم بارسول الله قاز» يقري فته اسان هو المشركي قث ميا رسول اللدرهان يتما 
الغنى غنى القلب؛ والفقر فقر القلب»!"). 

وقال::#: «ليس الغنى عن كثرة العَرّضص.27»/ ولكن الغنى غنى النفمس»7). فكم من غنيٌّ عنده 
من المال ما يكفيه وولدّه ولوعمّر ألف سنة؛ يُخاطر بدينه وصحّته ويُضْحّي بوقته يريد المزيد! وكم 
من فقير يرى بسبب قناعته أنّْه أغنى الناس؛ وهوقد لا يجد قوت يوم ه! فالعلة في القلوب: رضي 
وجزعاء واتساعا وضيقاء وليست في الفقر والغنى. 

ومن أشس رب اليأسسى كان الفنيٍّ 

ومحق التعنحربٌ. الضرضتن كساق التفقسرا: 

وبالقناعة يتحقق شكر المنعم سبحانه وتعالى: وذلك أنّ من قنع برزقه شكر الله تعالى عليه: 
ومن لم يقنع قصّر في الشكر, ٠وربما‏ ل سم باللّه؛ ولذا قال النبي#06: «كن ورعا 
تكن أعبد اكثاس وكن فنعا تعن أشعر اكتاس 01 

كبا اخ اند كن العماعة والال ف لطيو وذلك أن الغات لياع إلى الناس طلا يوا عزير! 
بينهم باستغنائه عنهم: والطمّاع يَّدْلَ نفسه من أجل المزيد؛ ومن حديث جبرائيل يما للنبي 
الأكرم:7:: «.. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل؛ وعزه استغناؤه عن الناس52) 


الحياة الطيبة 

ع خم سا ساخرم برح 
ال ل يد # من عَمِلَ صَلِحَا م من ذَكرٍ أو أنق وهو مَؤّمن 
ته عبد َه ول رتم رُم َس نِمَاكَويتْم 04 


1) محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ المستدرك؛ ج 3. ص 47: حديث (7929 ) طبعة 1: دار الكتب العلمية. 

2 كثرة العرّض: ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا وحطامها. 

3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 160. 

4) العلامة حسين بن محمد تقي النوريء مستدرك الوسائل: ج 11 ص 175: طبعة 1: مؤسسة آل البيت: نقلاً عن القطب الرواندي في 
لب الالباب. واخرجه ابن ماجة في سننه برقم 4217. باب الورع والتقوىء طبعة: دار الفكر. 

)5 الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه؛ ج 1ص 472. باب ثواب صلاة الليل. 

(6) سورة النحلء الآية 97. 


ل 
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ستل مولانا أمير المؤمنين م عن قول الله عر وجل: ميته حي لَِبَةٌ 4: فقال: «هي 
القناعة»!''؛ وروى الطبري في تفسيره عنه 22 لجيه ينه حيرة 2 * قال: «القنوع»2. 
وقال بعد أن ساق أقوال جملة من المفسّرين: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: 
فلتحييتة حياة طيبة بالقناعة: وذلك أن من فتعه الله بما قسم له من رؤق لم يكثر للدنيا تبه ولم 
يعظم فيها نَصَبه ولم يتكدّر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منهاء وحرصه على ما لعله لا يُدركه 
فيها©. 
كب القنااهة مم عبسو ايسيسونها 
لوئم يكن تفهيها الأراهنية اليحين 
واتكبو إلى سن وق الدنيا بأجمعها 
هل راع منها بفغفيرالحنط والكفن". 


إبتار القناعة 

إذن ما الذي نصنع كي لا نسقط في فح الحرص العظيم؟ يُجيبنا الإمام مهتيل على هذا السؤال 
بالقول: ذْفْعٌ عَظيمَ الحرّص بِإِيثَار القَنَاعَة. 

«ومن ن أحل سحارية العرص ست رمك القوع أن نكر ويس ال تقينة؛ إلى أي هدق آنا يمن هرة 
بقاكى على قيد الحياةة ني أستطيع: في كل لحظة من لحظات عمري. أن أجني ما لا نفاد له ولا 

53 53 5 و 
حد يحده من الربح والفائدة؛ فإن قلت: «سبحان اللّه» مرة واحدة غرست لي في السدة تعره كرس 
إلى أبد الآبدين. إذن فإنفاق لحظة واحدة في قول: «سبحان الله له مثل هذا النفع الأبدي. 

فإن كانت الحال هذه فهل من اللائق أن يُمضي الإنسان هذا العمر القيّم في اقتناء اللباس 
اللأجملء وشراء البيت الأوسع؛ وجمع الدخل الأكثر, وما إلى ذلك؟! فقد يندم المرء ويعتصره العم 
الشديد حتّى في هذه الدنيا على الأوقات التي أنفقها في جمع بعض الأموال عندما يُشاهد أنْه قد آن 
أوان رحيله عن هذه الدنيا وستقع أمواله بأيدي ورثته؛ ولن يُصيب منها شيئًا على الإطلاق؛ بل وقد 


(1) عز الدين عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المدائني. شرح نهج البلاغة, ج 19: ص 55: طبعة 1: مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي؛ قم. 

(2) أبوجعفر محمد بن جرير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن. ج 17. ص 290: ط 1: مؤسسة الرسالة. 

(3) م.ن. ص 291 - 292. 

(4) من قصيدة تنسب للإمام زين العابدين علي بن الحسين يرهز مطلعها: لَيّسَ الفَرِيبٌ غَرِيبَ الشام واليّمّن.. 
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فما الذي يرمي إليه الإنسان من جمعه لكل هذه الثروة؟ وما الذي سيحصل إذا جمعهاة إِنَّ غفلة 
الإنسان الحريص ورزوحه تحت وطأة أوهامه وتخيّلاته في أثناء جمع ثروته يبلغان من الشدّة بحيث 
إِنْه يستمرٌ في اللهث وراء جمع الثروة على الرغم من كونه غارقاً فيها»!) 

قال مولانا أمير المؤمنين يََمِْ : «خير الناس من أخرج الحرص من قلبه؛ وعصى هواه 
في طاعة ربّه2, ولا يكون ذلك إلا عبر إيشار القناعة لأنها واقية من الذنوب التي تفتك بالقلب 
كالحسد., والغيبة؛ والنميمة؛ والكذب؛ وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة؛ ذلك أنْ 
الحامل على الوقوع في كثير من تلك الرذائل غالبا ما يكون استجلاب دنيا أودفع نقصهاء فمن 
قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم, ولا يُداخل قلبه حسد لإخوانه على ما أوتوا؛ لأنه راضي قانع 
بما قسم له. 

زوق هونا الإعام الصادق ظئاج: عن آبائه يويكلا عن النبي مَل قال لعلي 2ئإة : «يا علي إِنْ 
من اليقين أن لا ترظى أحدا يسخظالله: ولا تحمد أحدا بماآتاك الله ولا تدم أحداً على ما 
لم يؤتك الله فإِنْ الرزق لا يجرّهِ حرص حريص ولا تصرفه كراهة كاره. إن الله بعدله وقسطه 
جعل الروح والراحة في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط©. 

قال مولانا أمير المؤمنين 5232 : «كيف يتخلص من عناء الحرص من لم يصدق توكله,1) 

تم إن الإنسان إذا لم ب يّتق الحرص ويدفعه ايفان القدافة وصمدق الفوكل على الل صاتى:فانه 
ميرش ريصا سلما إلى المتوئد من متاع الحياة الدنيا حتّى يُدفن تحت الترابء فالتراب وحده 
هو الذي يقطع طموحات الإنسان في الحياة الدنياء ويحد من حرصه فيها. 

اللوم ضر فلن الحم وال اتسين وتمط ا على الأخنياء بالدراهع وافسة دوعي الققراوبالضميي 
والقناعة؛ وعلى الغزاة بالنصر والغلبة؛ وعلى الأسراء بالخلاص والراحة بفضلك ورحمتك يا أرحم 


1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب؛ 2011م. 
2 التميمي الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم؛ ج 1. ص 241. 
3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 61. 


) 
) 
) 
(4) التميمي الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم .ج 1. ص 197. 
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صاحيه؛ وتلميذه النجيب 


(1) بحار الأنوار (م.س). 








حقيقة الزهد ومنزلته 

الزهدٌ في الدنياء مقامٌ شريفٌ من مقامات عباد الله السالكين مساتك الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم: روي عن النبي الأكرم له أنه قال: «ما عُبد الله بشيء أفضل من 
الزهد في الدنيا!". وحقيقة الزهد هي الانصراف عن الشيء إلى ما هوخيرٌ منه؛ ولا بد أن يكون 
لاسر اق والوظية هو لشن انحا عسي شيك الوكيقمق اتقو هيدا ناز افر الحبادن 
داكم الأنمى بالله تمالى» وتفلب علية الطاغة بالإضافة إلى أن العبد الؤاهد يسو عتده :ذامه 
ومادحة. 

والزاهد الحق لا يفرح بموجود, ولا يحزن على مفقود , قال مولانا أميرٌ المؤمنين 222اة : «الزُهْدُ 
كله بين كلمتين من القرآن: غان الله سيهافه كراد تسو على ها شاك ول تشرحوا يما اقاكم: 
ومن لم أبن على الماضيء ولم يفرح بالآتي؛ فَمَدْ أخن الزَهَْ بطرفيّه0 

وقأل ظيئل : «طوبى للراغبين في الآخرة الزاهدين في الدنياء أولئك قوم اتخذوا مساجد 
الله بساطا؛ وكرائها شراشاء وماعها ظهوراء والفران فتعاراء واكدعاءؤقاراء كم قرضوا من اكدقا 


تقريضا على منهاج عيسى بن مريم 2 31 


قدوة الزاهدين 

«نحن نعلم أن الذي يتصدر قائمة زُهّاد العالم الإسلاميٌّ بعد رسول اللّهَ يله هو أمير المؤمنين 
علي تؤتئلاة . فلو طالعنا قصّة زهد علي بن أبي طالب 3م20 ألف مرّة لوجدنا فيها في كل مرّة 
ما هوجديد, فعن عبد الله بن عبّاس قال: دخلث على أمير المؤمنين 2032 بذي قار وقد كان 
تود جرقكا ف نحرب وهنو يخصف لز فقال لي: «ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لهاء 
ففال 22 +والله فيني لحت [ك مخ إمركم إلا أن اشم بحقا أو أده يا 0 . لكنّ نفس هذا 
)1( العلامة النوري. مستدرك الوسائلء؛ ج 12.: ص 50. 
(2) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج 20. ص 87. 
(3) الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي؛ الخصالء ج 1؛ ص 337: طبعة 1: جماعة المدرسين:؛ قم. 


(4) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ج 2. ص 185: من خطبة له 3ئ: عند خروجه لقتال أهل البصرة:؛ ورواه جار الله الزمخشري 
في ربيع الأبرار. ج 5. ص 189: رقم 176: الطبعة 1: مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. 
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الرجتل اذى كاق يعد رمز ا للؤهد هن الحاقم شن بحمو يديل عد ختوات متاء دن كان يحول العسول 
ويحفر الأرطن حتى إدانبلغ الماء أوقف البكر للقشراء دول زالت هناك في أطراف المديتة آبان تستى 
«آبار علي يِتلا ». وهي معروفة بين الناس: وكان يحمل نوى التمر على ظهره ويزرعها نواة نواة. 
حتّى إذا نبتت سقاها بنفسه حثى تكبر وتصبح نخلات باسقات: فإن آتت ثمارها وقفها لفقراء 
الرعيّة: فليس هناك أدنى تناف بين أعمال علي ئلا هذه وزهده في أمور الدنيا وعزوفه عنهاء 
لأنه كان يقوم بذلك بدافع أن الله وول شهدا العمل. 

فمن جملة ما كلف سبحانه وتعالى به الإنسانَ هو تعمير الأرض وزراعتها. فالله لا يُحبٌ أن تبقى 
الأرضى بائرة وأن تجفٌ أشجارها ويموت زرعها. فهو جل وعلا يقول في محكم كتابه العزيز: #«هوٌ 
نمم عن الْارْضٍ واسْتَعمرة ذا 4؛ أي هو الذي خلقكم أيّها الناس من الأرض وأوكل إليكم عمارتها 

ققد كاحيطة ارك بكة وكدع هذا اننع عمادز ام ؤرقه وهيه إن القطر ا لمر اترحكة. لكتنا 
فى العادة تحت اتفمكا: اهدي وقاضيع علدا له وسكا هل نشىء أو نيما الايقوح قبركا المزا 
والطاقة للقيام بعمل ما . إذن لا بد أن نحذر من خداع أنفسنا »إن من سجايا ابن آدم وميّزاته هي 
قدرته حتّى على خداع نفسه . فقد يكون ماتهحاً إتى الحفيشة في ياد الآمر لكنه يتفافل غنها كي - 
شيئاً فشيئاً - يصدّق الأمر... إذن فبذل الجهود والقيام بالنشاطات والعمل هي من الواجبات التي 
طالب اللّه تعالى الإنسان بها ويتعيّن على الأخير إنجازهاء2) 


حلاوة الزهادة 

شد يستدوب بعض التاسن غتدما يرون ظرفاً من احتوال الزاهدييق أويقرؤون عتها وديم 
يتساءلون لماذا ينزل هؤلاء بأنفسهم كل هذا الشقاء والعناء مع أنْ الدنيا مبذولة للبر والفاجر؟! 
فتطالعهم الإجابات الحكيمة التي ينطق بها الصادقون من أصحاب الزهد الحقٌ؛ وهذه الإجابات 
عاد فليا عن اتحاق االذى كل عا يشوم #سسططرد من هذه لحك مح يتفي ووظارق عتيا شيا مرق 
لايريد الاتفاع يهاء ومن هاه اسك ينعفى :انا الكفي ومين أسران اترهد والزهادء ولكن هناك سر 
نع يسيق لأكن ميخ الزاهدين أن فى حفه واسضفاع آنا لالص تشع إل عامقا الزاهد الذاكر 
والخاشع الصابر أبو جعفر الباقر ئلا . والسر هو «حلاوة الزهادة». 


)1( سورة هود.ء الآية 61 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 11 آب: 2011م 
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نعة إن للزهادة حلاوة يمرفها الخيّرين الفاضلين الزاهدين المرضييخ:وهذه الحلاوة تستجاب 
«بقصر الأمل». فما هوقصر الأمل5: وما هو طول الأمل؟ وكيف يُمكن الجمع بين مفهوم قصر 
الأمل؛ ومفهوم علوٌ الهمّة المحبوب عند اللّه سبحانه وتعالى؟ وها هو قتصينة اتاكل متيال هذه 
الأسئلة الس بتوفيق من الله تعالى توضيحاً موجزاً لهاء وسنبدء الحديث عن طول الأمل لأنَّ 
الأشياء قرف بأضداذهادوذ لك سن خلال مفارتفيا بما يقايلها: 


مخاطر طول الأمل 

إِنْ في الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية لأبلغ بيان وأوضح تصوير لحقيقة هذه الحياة الدنياء 
وما يجب أن يكون عليه حال المرء فيها من الإقبال على الله عزّ وجل؛ والأخذ بالنفس في دروب 
الصلاح والتقى؛ ومجانبة الشهوات والهوىء والحذر من الاغترار بالدنياء والاستمرارفي الحرص 
ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الآخرة: فإِنْ هذا الداء هوداء طول الأمل؛ والذي 
يعد كالسراب المبلقع طالما قطع الطريق على أهله؛ وحال بينهم وبين ما يشتهون؛ ولذلك يُحدرنا 
اللقيهد مس م هذا السام قيفون: ٍليل َم ماك كم فوم زكرا ْووَمَائلَ من لقو 
أ لكب ب مَؤحل عت الأمذطتت ري كع كيف وك 14 

ويقول تعالى: (أمللإدئن ماق (8) مثالا يتالاك 4 وفي آية أخرى: #إياذوته ألم نك 
تَصَح لوأل 221 فشر أذ وتم وير ومركم الما حَقٌ ج1 مورك أله العَرورٌ 4©, 
وتتحدث هذه الآية المباركة عن جدال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة: وتبيّن أربعة عوامل لشقاء 
المنافقين الرابع منها هو: طول الأمل والاغترار بالأماني العريضة. وفي آية أخرى توضح الأثر 
السلبي للآمال الطويلة على حياة الإنسان. يقول اللّه تعالى: #الر يِلْكَ ءَايتُ سكي وَفرءان 
مين (0؟ وما يَوَدُألَِنَ حكَفَروأ لوَكَافأ مَُلِدِينَ 80 دَرَهُمْ كفو سبالمل ست 
يَعلَمُونَ 04). فتأمٌل إلى أيّة درجة تجعل هذه الآمال الأفوان مششولة رنقسة وذتياء وعافاذ عن الله 
تعالى» وجملة (ذرهم) تهديد لهم» وبيان أنه لا أمل في هداية هؤلاء؛ فكيف يتوقع الهداية من طائفة 
من الناس هذا حالهم؟! 


(1) سورة الحديد, الآية 16. 

(2) سورة النجم. الآيتان 24 و 25. 
(3) سورة الحديدء الآية 14. 

(4) سورة الحجرء الآيات 1 - 3. 
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الفرق بين طول الأمل وعلقٍ الهمة 
«إنّْ طول الأمل هومن الأمور المذمومة بشدّة في الأخلاق الإسلاميّة. فقد روي عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب مقكئلة: دن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتّباع الهوى وطول الأمل»(), نهو 
عَقِئإ: يخاف على المسلمين من أمرين: 
أوّلهما: الانصياع وراء أهواء النفس ونزواتها. لكنّه من الضروريٌّ التنويه هنا بأنّه ئيس كل ما 
يطانب القنب ههو سرع وسسرّه؛ طفن ينيل قاب المرء إلى بتي فرهوميًا يوجية اللشترع أيضا: 
أما مفهوم الهوى المستعمّل في الأخلاق فهو ذلك الذي يُخالف الشرع والعقل؛ وهو أن يميل 
القلب إلن ها تهواه النفس وليس إلى ما يرضى به الله ويحبّه. وهو أمر غاية في الخطورة. 
وثانيهما: طول الأمل. فهو( طبيب خبير بأمراض الأمّة وعللها وعارف بما يُمكن أن يفسد 
عليها دنياها وعقباها. 
لكنّ المهم هنا هو أن نعرف: ما هو المقصود بطول الأمل؟ 
فهل طالب العلوم الدينيّة الذي يطمح في أن يُصبح في المستقبل شخصيّة علميّة مرموقة هو 
من المبتلين بطول الأمل5 أم إِنّ الشخص الذي دخل مجال التصنيع ويحدوه أمل في أن يصبح 5 
مخترعاً بارزا وصانعا لايُدانيه أحد في صناعته هو الآخر يشكومن صفة الأمل المذموم5 ظلولا تلك 
الآمال والطموحات لخبت شعلة الحياة وسكن نشاطها ولم ير تق المجتمع سلم السموٌوالتكامل .ولو 
قنع التلميذ باجتياز المرحلة الابتداتيّة ولم يطمح في أن يصبح أستاذ جافمة أوخالماء كاوها 
أوفنوعنما ف الكليد خإتهالن ييح بالذرنن والمتاكرة: 
فالأمل في اللغة هو الرجاء والترقب. وهوليس بالأمر السيّن. فالأمل واتريها وجقهوفان متساريان 
ينذا ف الست ولولا وجودهما في حياة البشر لما أنجزت أي فَعَاليُة أونشاط. 
أتاممظلع #الأمليوضا سقي الأخلوق فيو عيارة عن الأمات العريضة الس تفن انمد 
عن العمل بتكاليفه الشرعيّة والقيام بالأعمال القيّمة, وليس تلك الطموحات التي تحض المرء على 
وى الكفال ودرجه التريدعن الله عز وجل؛ كأن يتمنى المرء أن يُصبح أثرى أثرياء العالم أو أن 
يصبح بطلاً رياضيًا مشهوراً يُشار إليه بالبنان. فأمثال تلك الأماني والآمال تقف حجر عثرة أمام 
قيام المرء بواجباته الدينية وهي لذلك 3 تصنف ضمن لائحة الآمال المذمومة. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 420. 
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ما من وجهة نظر الأخلاق والثقافة الإسلاميّة فإنْ الآمال والطموحات التي تبلغ بالمرء درجات 
الكمال والقرب من الله عز وجل فهي تندرج في إطار «علوٌ الهمّة». فليس من الأماني السيّئة أن 
يطمح الإنسانضي أن يترقى في مضمار التقوى والعلم والصناعة والإدارة ليتمكن من خلال ذلك 

: 

من إسداء خدمة إلى شعبه وأمّته؛ أو أن يحدوه الأمل في أن يملك من الثروة ما يُمكنه من الإنفاق 
على جميع فقراء مدينته؛ هذا بشرط أن يتوفر طريق معقول للوصول إلى تلك الآمال والطموحات. 
فإن كنا نعلم أنّ مقدار 99 بالمائة من هذه الآمال هو غير قابل لاتحمّق فلن تكون طموحاتنا إلا 
كبريا فخ تسح الغيال: آنا ]ذا كان كتة#سيزل هيل لتحنقها على أرطن الواقم وهدف يردي 
العقل والشرع من ورائها وأنّ احتمال تحقّقها يصل إلى نسبة خمسين بالمائة على الأقل فإنها حينئنذ 
من الآمال المعقولة التى لا غبار عليهاء»!". 


فكر بقصر أَمَد الدنيا! 

«إِنّْ أنجع السبل لمحاربة الآمال العريضة والطويلة هي أن يُفكر المرء ويتأمّل بعواقب تلك الآمال 
وليسأل نفسه: ما الذي سيجلب تحقيق تلك الأماني البعيدة والطموحات الكبيرة لإنسان ليس له 
شيهةه الحياة الدفيا من الميضة إلا الغابل ونيد هوضيها أككرمن مساكرة فبولاً من هذه الآمال 
المذعوى #اقليدكدنالإشسباق يما يدود على الخرقه بالقاقك كان يذل هيودا أكبر طلى ضفين الأمون 
العبادية, والسعي في طلب العلم وتربية الروح» وإعانة الفقراء؛ وتقديم الخدمات ذات النفع العام. 
غفي هذه الحالة يكون قد سعى وراء آمال لا تتعارض مع تكامل إنسانيته..2. 


كيف نتعامل مث الدنيا؟ 

قال النبي الأكرم مُحمد يَبْثّهِ: «كنْ في الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل2. يعدٌ هذا الحديث 
الشريف أصل من الأضول التوجيهية في قصر الأملء شان المؤمن لاينبفي له أن يتخذ الدنيا ذارا 
يطمئن فيها لأنها دارهدنة أي: (دار بلاغ وانقطاع)؛ ونحن على ظهر سفر والسير بنا سريع. 
وقد رأينا الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد, ويُقرّبان كل بعيدء ويأتيان بكل موعود . 
فالواجب إعداد الجهاز لبعد المجازء وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأوصيائهم؛ وقال تعالى 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 11 آب. 2011م. 
)2( مءن. 
(3) محمد بن الحسن الطوسيء الأمالي. ص 381 المجلس الثالث عشرء طبعة 1: دار الثقافة: قم . 
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حاكياً نداء مؤمن آل فرعون يَهَوَم إنَّمَاذ و الْحَيَؤهُ لديا متام وَإِنَلآْرة ىدا رْالْعسرَارٍ 004. 
وقال مولانا رسول اللَهجَ!ث: «إِنّ الله يُعطي الدنيا من يُحبّ ويُبغض. وإذا أحبّ الله عبدا أعطاه 
الايمان. ألا إن للدين أيناء وتلدنيا أيناء. فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أيناء الدنيا. ألا 
إِنْ الدنيا قد ارتحلت مولية والآخرة قد ارتحلت مقبلة ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب. 
ألا وإنكم توشكون في يوم حساب وليس فيه عمل ©. 

وخاطب مولانا الإمام علي بن الحسين يدو أصحابه قائلاً: «إخواني أوصيكم بدار الآخرة 
ولا أوصيكم بدار الدنياء فإنكم عليها حريصونء وبها متمسّكون: أما بلغكم ما قال عيسى ابن 
مريم 95 للحواريين. قال لهم: «الدنيا قنطرة؛ فاعبروها ولا تعمروها». وقال: «أيُكم يبني 
على موج البحر داراً تلكم الدار الدنياء فلا تتّخذوها قرارا!6: 

بالكناش طرخ السم قد كد طون الأميل 

السو يات بعحة والقتين سصستهوق السفل 
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مضرب المثل في قصر الأمل 

عن أبي سعيد الخدري قال: اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمائة دينار إلى 
شهرء فسمعت رسول الله يقول: «ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إِنَ أسامة لطويل 
الأمل؛ والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي فظننت أن شفراهما يلتقيان حتى أقبضء؛ ولا رفعت 
طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبضء ولا لقمت لقمة فظننت أني أسيغها حتى أغص فيها من 
الموت». ثم قال: «يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدّوا أنفسكم من الموتى؛ والذي نفسي بيده إِنْ ما 
توعدون لآت وما انتم بمعجزين»2. 

أخن رسول اللْهوَْكة ثلاثة أعواد. ففرس إلى جنبه واحداً؛ ثم مشى قليلاً. ففرس آخرء ثم مشى 
قليلاً. ففرس آخرء ثم قال: «هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم؛ وأجله وأمله فنفسه تتوق إلى 
أمله» ويخترمه أجله دون أمله5. 


(1) سورة غافرء الآية 39. 

(2) ورام بن أبي فراس مسعود بن عيسى.ء تبيه الخواطر ونزهة النواظر؛ ج1 . ص 271: طبعة 1: مكتبة الفقيه. 

(3) الشيخ المفيد أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريء الأمالي. ص 43: المجلس السادس؛ طبعة 1: قم. 
(4) الشيخ محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد؛ روضة الواعظين. ج 2؛ ص 238: والطبراني في مسند الشاميين. 
(5) ورام بن أبي فراسء تبيه الخواطر؛ ج 1 ص 272. 
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ولقد نامَهيَيِيّةٍ ذات يوم على حصيرء فقام وقد أثرفي جنبه؛ فقالوا: يا رسول اللّه. لواتخذنا لك 
وطاءً؟ فقالكٌة: «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنياإلاً كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء!. 
والدنيا كما أخبر الله سبحانه لعب ولهووزينة وتكاثر وتفاخر. وإنّ من عظيم الأسف أن يظل 
الكثيرون منّا في غفلة وتعام عن ذلك؛ حتى يغلب عليهم طول الأمل فيتولّد عنه الكسل عن الطاعة: 
والسريظ هو الفر يقي والرفيةاضى] لدتيا والسياق للاكرطبوا لع ومس لكات وتجروهر أ ضيعاء 


كميل المروي عن مولانا أميق المؤمنين: «وحَبَسَّني عن تفحعي يُعدُ آمالي22. 


العاقل لا يغترٌ بطول الأمل 

ويظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى الأعمال الصالحة واغتنام أوقات العمر, فإِنْ الأنفاس 
معدودة والأيام مقدّرة؛ وما فات لن يعود؛ وعلى الطريق عوائق كثيرة؛ ومن قصر أمله قل همّه؛ وتنوّر 
قلبه لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة؛ وقد أرشدنا رسول الله قائلاً: «أكثروا من 
ذكر هادم اللدات» فقيل: يا رسوقاللف وما هادم اللذات؟ قال يَإِدّةِ: الموت» فإنْ أكيس المؤمنين 
أكقرهم ذكرا فلموتة والحستهم للموة استعدادا01. 

وقال الإمام أمير المؤمنين ب( : «اتقوا باطل الأمل؛ فربٌّ مستقبل يوم ليس بمستدبره 
ومغبوط في أول ليلة قامت بواكيه في آخره. 

والواقع أن أصحاب العقول لا يُمكن أن يغترّوا بطول الآمال؛ وهم يرون ضي كل يوم وضي كل صباح 
وضي كل ممساء أجتاس الناس الذين يتتقلون إلى الدار الآخرة؛ من هم أقوى متهم أبدانا وأكثر 
أموالا كل بتولاخ ودظلون حميها في المقابرء وكلنا صائرون إلى ذلك المصير: 

ومنلميمت بالسسيف مات 

بفيرهتهذددت الأسسباب والموت واحد 


قا لانااً الموؤمنين رتيل : «١‏ أدة أنه تفارق الأحباب: اكئرات اجه 
موا مير المؤمدين تلغلة: : «من ايقن انه يفارق الااحباب» ويسكن ب ويوا ‏ 
الحساب» ويستغنى عما خلف» ويفتقر إلى ما قدم كان حرتا صر الأمل وكوك العمل 6 


(1) محمد بن عيسى الترمذيء الجامع الصحيح. ج 4 ص 508. حديث 2377: باب 44: طبعة دار الفكر. 
(2) الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنان: دعاء كميل. 

(3) ابن الأشعث محمد بن محمدء الجعفريات. ص 199: ياب ذكر الموت؛: ط 1: مكتبة لنينوى الحديثة: طهران. 
(4) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم و درر الكلم؛ الفصل السابع «الأماني» ( ذم الأمل )؛ رقم: 7231. 

(5) محمد بن علي الكراجكيء كنز الفوائد. ج 1. ص 351: طبعة 1: دار الذخائر؛ قم. 





الزهد وقصر الأمل ١‏ 29 


الزهد وقصر الأمل 
قال مولانا أمير المؤمنين التاق : «رحم الله أمراً قصر الأمل» ويبادرالأأجل» واغتنم المهل» 
وتزود من العمل!). 


وقال سلمان المحمدي رضي اللّه عنه: «ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت 
يطلبه؛ وغافل لا يغفل عنه. وضاحك ملء فيه لا يدرى أمسخط ريه أو مرضيه.©. 

ودخل رجل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه؛ فجعل يقاب بصره في بيته: فقال: ديا أبا ذر! 
أين متاعكم؟ فقال أبوذر: إِنَّ لنا بيتا نوجّه إليه صالح متاعناء فقال الرجل: إِنْه لا بن لك من متاع 
مادمت هاهنا. فقال أبوذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فضيه!5, فأبوذرغريب في الدنيا يمشي 
وحده؛ ويموت وحده.؛ ويبعث وحده, وهو من الجنة »وا الجدة: 

7 وحنيته أبدذدا لأول متزل. 
غلى وجل إن أصنيع ظن أنه لا يمسي :وان أمسى:ظن أنه لا يُضيج: فتيشسن بالجتة أو التاريا الها 
مراد إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحا..». 

يا ذا الموؤمل آمالا وان يَعَدتٌ 


متك ويزهحم أن يحظى بأقحساها 
أنميئ تمفسوز يمنا قمر حوةوتتك :وفنا 


أعاذنا الله وإيّاكم من طول الأملء فإِنْه يمنع خير العمل؛ ويّنسي المرء التفكر في الأجلء وجعلنا 
اللّه وإيّاكم ممّن يُقصّرون الأمل ويستجلبون به حلاوة الزهادة؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


الطاهرين. 


(1) الآمدي التميميء. غرر الحكم و درر الكلم. الفصل الثالث؛ آثار الاعتقاد بالمعاد. رقم: 2734 . 

(2) أحمد بن حنبل؛ الزهدء ج 1. ص 153: طبعة دار الريان للتراث؛ القاهرة. 

(3) أحمد بن الحسين البيهقيء شعب الإيمان. ج 7. ص 378: رقم ( 10651).: طبعة 1: دار الكتب العلمية. 
(4) أبونعيم الأصبهانيء. حلية الأولياء. ج 2. ص 83: طبعة 4: دار الكتاب العربي. 

(5) محمد بن أحمد القرطبيء الجامع لإحكام القرآن: ج 10: ص 3: الطبعة 2: دار أحياء التراث. 





3 ,كر سلييلة للتياةالطية 


الطمخ وبعد الهمة 







الس الكو ستيه 
ء و ا 0 ا ان 0 
© قال الإمام أبو جعفر محمد «واطلب بَقَاء العز يإماتة 
5 0 عا اناك 7 2 ع ا د 210 0 1 
بن علي الباقر 215 موصيا الطمّع وَادْفْعٌ ذل الطمّع بعز 
صاحبه؛ وتلميذه النجيب اليأمسى» وَاسْتجُلبُ عز اليأمن 
جاير النحصضي” كدالهمة(2. 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار ج 75ص 164: 
باب وصايا الباقر 2« . 








المؤمن عزيز بعزة الله 

إِنْ العزة والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام العظيم؛ وغرسها في نفوس المسلمين 
وضهد تبانيفا ينا شرعه من عقائد وسنّه من أحكام؛ ووجّه به من آداب؛ فالمؤمن عزيزٌ بما أعزه 
اللّه به من إيمان وبما منحه من كرامة. قال الله تعالى: #وَيلهِألْهِرَه وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمِنيت 2074. 
كما أن المؤمن مَوَيَّدٌ منصور, مكفيٌّ ومدفوعٌ عنه. ولواجتمع عليه من بأقطار الأرض؛ ! إذا قام 


عي م اح عر كر 8# 


بعقيقة الإيفان وواعباكة كلاهر | وياظتاء وف بخاطت الله المؤستين قاعلا: : #وَلَاتَهنُوأ وَل ححَرَنوأ 
نسم الأْحَلَوْنَ إنكثم مُؤْمِنِينَ 04. 

فالمؤمن عزيز بعزّة الله حتى لوكان فقيراً معدماً من المال؛ ولوطوى شهراً كاملاً جوعاً تراه 
الايذل لأحد إلا لله سبحانه لأنه علم وتيقن أن النافع الضار هو الله؛ وأنَ الذي بيده ملكوت كل شيء 
هوالله تعالى, وأنه لا شيء يحدث إلا بأمر اللّه: + «ألا لك لُق وَالْكَدٌ #4©, هائحاق خلقه: والأمر أمره: 
فهل بقي لأحد شيء بعد ذلك؟ 

روى مولانا الإمام الرضا ميل عن آباته قال: قال علي بن الحسين يَوَكَدْةٍ : «ا لرجل كل الرجل 
نَعُمَ الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله, وقواه مبذولة في رضاء الله؛ يرى الدلّ مع الحقّ 
أقرب إلى عر الأبد من العزٌ في الباطل» 

وقال الإمام أبوعبد الله الصادق يَرَةِ : «إِنَ الله تبارك وتعالى فوّض! لى المؤمن أموره 
تجادوام تتوص إليه اديلال تقيه ارد كر يتنه وتطاليوساه :| لجار َِهالْمِرَه ولرَسُولِه- 


1 تمنرت 5004 


6ك 


(1) سورة المنافقون, الآية 8. 

(2) سورة آل عمران, الآية 139. 

(3) سورة الأعراف,. الآية 54. 

(4) أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء الأحتجاج. ج 2: ص 321؛ الطبعة 1: دار المرتضى؛ مشهد. 

(5) ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني؛ الكافي. ج 5. ص 63: الطبعة 4: دار الكتب الإسلامية: طهران. 





الطمع وبعد الهفة ١020‏ وو 
بانج افك على هذا العر اللذى تيف التوفق متيعا رضي الغدو يسبيب ذيقة, هل يجفا حفن عر 
وكرامه و وعرت ابن ان يمل الى اد ويأنس به. لأنْ عرِّته بالدين لا بالعشائر والتابعين - من أجل 
هبذاك تطائفة) مولانا الإمام الباقر عَلِكئْد بوصيّته الخالدة: وواطلت بَقَاءً الْعزَّبإِمَانَة الطمع؛ 
وَادْهَعْ ذل الطمّع بعزاليّأس, وَاسْتَجُلبٌ عزَانيَأس بِبُعْد الْهمّة. 
ططتيويقاء اله يكون بإماتة الطمع:وإلاغالمان إلى الذل ويدفع ذل الطمع بعر اليأس؛ وفيما 
يلي سنتعرّف على آليات الحلول التي وجّه إليها إمامنا الباقر, ولكنّنا سنتعرّض أولاً للإجابة على 
السؤال الثّالي: من أين يتشأهذا الطمع المدل؟ 


منشأً الطمة ‏ 

وأا الظيمظا ذيفه؟ يتف عننما بيدا الإنسان بالتفكير بالتصرّف هي أموالغيره والانفاع من 
المال الجاهز. والشيطان يوسومس لابن الم ليمدٌ يده إلى أموال الآخرين عبر طرق شْتّى كالتملق 
لأرياب الثروة وأسسات المتاصي و الباة أقلذ فى اللفى بشن من دوق مقا بل :والأسواً من ذلك هو 
الاستحواذ على ما في حوزة الآخرين بالخداع والحيلة. 

هذه لقتسي اهايا الناككنا عسيما جاوق الشرع الكلقر باللذاكة الماذية مضردون جد دقاف 
وهذا هوقوام مفهوم الطمع؛ فالطمع هو: رغبة المرء في زيادة ممتلكاته الماذية (وهوضمن هذا 
الحدٌ لا يخرج عن نطاق الحرص) بيد أنْ هذه الزيادة تتم عبر الاستحواذ على ممتلكات الآخرين, 
ومن هنا فَإنْ قبح الطمع مضاع ف؛ إذن فالطمع هو: شكل من أشكال الحرض؛ لكثه حرص يحاول 
المتصف به جني الربح والفائدة من أموال الآخرين: وهذا هو منشأ الطمع!) 


الطمع إذلال لغطرة الإنسان 

وتسيافا الي الو ل ا مو 0 
ما ل ل ل ل م ل لد 
البشرية. 

ولتوضيح هذا المعنى لا بد من مقدّمة؛ فإنْ للإنسان منن ولادته حاجات متعدّدة وهي تقع ضمن 
أقسام مختلفة فيما بينها. فقسم منها حاجات جسمانيّة؛ كالحاجة إلى الطعام: والمسكن: والزوج, 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب ؛ 2011 م. 


34 / المهتدون 


وما إلى ذلك . والقسم الثاني هي الحاجات النفسيّة وهي ألطف من سابقتها ؛ كالحاجة إلى انكو 
رسا السكفم وغير محة رن الكابين رمه الساجة فظير لب الأطقال ميكرا ؛ فالأطفال 
يحبّون أن يكونوا أعزاء لدى والديهم؛ ومن هنا فَإِنْ إعراض الأبوين عنهم هو أشدّ إيلاما لهم من 
العقاب الجسدي. 

وضن اللطاعات الأعحرى حى بدت الاستساال الى كرض الظوور عن الأطفال أيضا. دما 
يدا السمل باخطرية! هريدت الريحطر لوحده رأيقلك ينين فيضة أبية أو امهف الشير 
في الطريق. فالطفل يشعر بالحاجة إلى الاستقلال والوقوف على قدميه بنفسه. وهذه صفة حسنة 
نلقاية. 

إذن فمن المسلمات أنَّ للمرء حاجات ومطالبات أخرى غير تلك الفسلجيّة والبدنيّة. فمن جملة 
الحاجات الروحيّة للإنسان هي حبّه الوقوف على قدميه والاستقلال عن الآخرين. أمَا صفة «الطمع» 
الذميمة فإنها تكون في مقابل هذه الحالة قناماءهالإاشبان سمط بالطلدم سي لقأ ميق ما لين 
بحوزته من أموال الآخرين حتى وإن اضطرّه ذلك إلى السرقة أو التحايل. 

وهذا يدل على أنَّ مثل هذا الإنسان يُرجّح لدّته الجسديّة على لذّة الاستقلال والعزّة والكرامة 
الذاتيّة وهومستعدٌ لتحمّل ذل الحاجة إلى الآخرين والتبعيّة لهم في سبيل الازدياد في المال 
والشروة: وهو - في هذه الحالة - نما يهبط بفهمه وإدراكه إلى مستوى هو أدنى من مستوى الطفل 
الذي ليس له من العمر أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات. لأنّ الأخير يُدرك حاجته إلى الاستقلال: 
ويحظى في المقابل بما يتعلق بطبيعته الحيوانيّة. وهذا هو ضرب من ضروب الذلة!1) 


امت الطمع كي تعيش عزيزا 

«قالطمع لا يكون بمعزل عن الذل أبدا. ومن هنا يقول الإمام الياقر تلكا : «واطلب يقاء العز 
بإماتة الطمعع. فانت أشانها طالب للعز والغنىء فإذا رغبت بالإبقاء على عزك فعليك أن تقتل 
الطمع: وإن لم تفعل ذلك آمسيت 3ليلا لهذا المطلب الشيظاتي, 

5 و 

لكن السؤال هنا هو: كيف يمكن إزهاق روح الطمعة 

يقول الإمام كئلاة جوانا على 3ك ووو ادقع ذل الطمع نع زر الياسن ليك أن لذن سينك 
وتربّيها على اليأس مما في أيدي الناس. فالذي يتعود على أخذ مساعدة الآخرين: بما فيهم الأبوان 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب ؛ 2011 م. 


الطمع وبعد الهمة لاا وو 

والأخ والأخت والجار...الخ فسوف يتعوّد بالتدريج على جني النفع من الآخرين والتطفل عليهم؛ وهو 
بذلك يسلب نفسه استقلاله وكرامته ويشعر بالحقارة ويَفرّط بالثقة بنفسه؛ والشخص العديم الثقة 
بنفسه سوف يُبتلى بأصناف العٌقّد والأمراض النفسيّة وهولا يرى لنفسه هويّة أوقيمة. 

تقل عن أحوال المرحوم العلامة الطباطبائيٌ (رضوان الله تعالى عليه) أنّه قال: «منذ أن بدأتٌ 
بطلب العلوم الدينيّة بشكل جدّي حاولت أن لا أطرح ما يعرض لي في درسي من معضلات علميّة على 
أستاذي وأن أجتهد في حلها بنفسي عبر التأمّل والمطالعة. فالذي يُكثر من الاستفسار من الآخرين 
لحل ما يعترضه من المشاكل سيّصاب بخمول الذهن. لكنّه إذا عزم على حل إشكالاته بنفسه مهما 
امعو فستصبم ذهته وشادا وحلاها ودظها. عا مو حطلة آثات الحا السشيية عن النكاكن 
والدراسة الآليّة هي تقويض قدرة الذهن, هلي المد رسي ن والمعامين أن يُحفزوا فى طلا بهم روت 
الأعفباد عاك النقس والقدة يهاه أو أن يهزوااس عن الأقل - ايساد هم على انهم نتيا إلن جنب 
مع الإفادة من التقنية الحديكة والوسائل التعليميّة المساعدة.... 

على أيّة حال فَإِنْ من بين حاجاتنا الفطريّة هو إحساسنا بالعزة وإنّ الطمع هو عدوٌ هذا 
الالستاموى طالدليت اهن الأفيناق اتا جارنثفه لاا شري م وططا ةا لدنعابوم وبسحق طن افيه لعز 
والكرامة. يقول الإمام يَقيئه: هنا يتعيّن عليك - من أجل إبادة الطمع وإماتته - أن تلقن نفسك 
اليأس من مساعدة الآخرين في جميع أعمالك وأفعالك. ولا ريب أنْ اكتساب هذه الصفة يحتاج إلى 

فالطمع هو ذل حاضر ومدفوع الثمن نقداً وإن كان في مال الوالد. إذن فمن أجل أن ننجو من 
ول اناسع علينا أن تلفي اهبتكا بأن لا نقبل المساعدة من أحدء أو أن نيأس من مساعدة الآخرين 
لنا وعلينا أن نسعى بأنفسنا لتولي أمورنا وإنجاز أعمالنا الشخصيّة. بهذه الصورة سننجو من ذل 
الطبع وت على ألنا وتصبع كل وانحل متا سيل | طلى نفسة: «وادفع ذل ا لطمع بعر ليأس». فالله 
سبحانه وتعالى قد أودع في كيان المرء الشعورٌ بالاستقلال كي ينبت ويقف على قدميه بنفسه»7). 


اليأس عما فى أيدى الناس 
وفي مقابل الطمع يأتي الاستغناء عن الناس واليأس عمًّا في أيديهم: والذي يَعدٌ من الفضائل 
الموجبة لتقرّب العبد إلى الله تعالىء ويؤدّي بالإنسان إلى المراتب العالية. ضفي الخبر الوارد 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب. 2011 م. 


6 //, المهتدون 
عن إمامنا الصادق رَتئإةة أن لقمان الحكيم يَتِئلاة قال لابنه وهو يعظه: «إن أردت أن تجمع 
عزالدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس» فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع 
طمعهم!). 

وقال سليل بيت التقى صاحب هذه الوصية التي نتشرّف بخدمتها مولانا الإمام أبو جعفر محمد 
بن علي الباقر يه 





لال : «اليأس مما في أيدي الناس عزالمؤمن في دينه..)2. 
و 53 

الرذائل المهلكة التي تسيء إلى شرف المسلم ومروءته. ورد عن إمامنا الرضا تلكلةة انه قال: 
«اليأس مما في أيدي الناس عزالمؤمن في دينه؛ ومروّته في نفسه؛ وشرفه في دنياه» وعظمته 
في أعين الناس» وجلا لته في عشيرته؛ ومهابته عند عياله» وهو أغنى الناس عند نفسه؛ وعند 
جميع الناس50. 

وقال الإمام ميق المؤمنين تلكا : «قد يكون اكياسن إكراكاء والطمع هلا كأ . 

ذلك لأنّ الطامع يكون وثوقه بالناس واعتماده عليهم أكثر من وثوقه باللّه تعالىء إذ لوكان 
اعتماده على الله أكثر من اعتماده على الناس لما نظر إليهم: بل لم يطمع إلا بما عند الله سبحانه. 
وقال الإمام أمييو المؤمنين تتا : «أول الإخلااص اليأس مما في أيدي الناس50. 


العز مع اليأس 

جاء رجل إلى النبيٌ الأكرم يبي . فقال يا نبي الله حدّثقني حديثاً؛ واجعله موجزاً لعلّي أعيه. 
فقال يَلثِ: «صل صلاة مودّع كأنك لا تَصلّ بعدهاء وايأس مما في أيدي الناس تعش غنيًاء وإيّاك 
وما يُعتذر منه©. 


وقال 06 : «أيها الناس إِنْ الطمع فقر واليأس غنى: والقناعة راحة... 


(1) العلامة النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 12: ص 69. 

(2) الكليني الكافي, ج 2؛ ص 149.: باب الاستغناء عن الناس. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 72. ص 108. 

(4) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. ج 4. ص 391:, الطبعة 2: النشر الإسلامي؛ قم. 

(5) الآمدي التميمي. غرر الحكم ودرر الكلم؛ الفصل السابع في الإخلاصء رقم 3918. 

(6) محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيء مسند الشهاب؛ ج 2. ص 93:. حديث 952: الطبعة 2: مؤسسة الرسالة 
(7) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 183. 





الطمع وبعد الهفة ١20‏ رو 


وال وزق يصلحب ولأرزاق تتسبع 


إن البامنسلنة يسايتى' اق ضيف ية 
عشي العراد ون ليقو اميه 
ومن مواعظ مولانا الإمام الصادق ما : «لا يزال العز قلقا حتى يأتي داراً قد استشعر أهلها 
اليأس مما في أيدي الناس فيوطنها»!". 
وعليه: فاليأمس مما في أيدي النامس هو: أعظم أنواع التحرّر من رق عبوديّتهم, فأمًا إذا طمع 
المرء فيما عندهم, فَإِنّ قلبه يتعلق بهم؛ ويفتقر إليهم. 
اله بدح روما قنع 
والح وزع بد ماط مع 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه؛ فَإِنْ الآأمر الذي ييأس منه لا يطلبه؛ ولا يطمع فيه ولا يبقى 
قلبه فقيراً إليه؛ ولا إلى من يفعله: وأمّا إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه. فإِنَّ قلبه يتعاق به 
فيصيرفقيراً إلى حصوله: وإلى من يظن أنّه سبب في حصوله: وقد قال أمير المؤمنين وإماع 
المتقين َم : «مرارة اليأس خير من التضرّع إلى الناس2,2. 
وقال يملا : ٠‏ منن على من شئت تكن أميره؛ واحتج! لى من شئت تكن أسيره؛ واستغن عمّن 
شئت تكن نظيره!3. 
وقال مولانا الإمام أبوعبد اللّه الصادق وَوِتيلدْ : كان أمير المؤمنين طلم يقول: «ليجتمع 
في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم؛ فيكون افتقارك | ليهم في لين كلا مك وحسن 


بشركء ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك22. 


1) بحار الانوار: ج 75 ص 206. 
2 الآمدي التميمي؛ غرر الحكم ودرر الكلم؛ الفصل التاسع في اليأس عما في أيدي الناس: رقم 9255. 
3) الشيخ الصدوق؛ الخصالء ج 1. ص 220: الطبعة 1: جماعة المدرسين؛ قم. 


) 
) 
) 
(4) الكليني: الكاضي؛ ج 2. ص 149. 





هج //, المهتدون 

وقال الإمام الصادق مَِمْلاةِ : «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا أعطاه فلييأس من الناس 
كلّهم؛ ولا يكون له رجاء إلا من عند الله؛ فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاإلا أعطاه!), 
فطريق العز ودوامه يكون بالتوجّه إلى اللّه وأن نلحٌ عليه بالدعاء والشكوى. لأنْ الشكوى إلى اللّه 
تُشعرك بالقوّة والسعادة. وأنك تأوي إلى ركن شديدء أمّا الشكوى إلى الناسء والنظر إلى ما في 
أيدي الثامس: فيشعرك بالشعت والسنالوالإسافة والتبعية؛ وقد قال مولانا الإمام أمير المؤمنين 
علي َم في فصل خطابه: «العز مع اليأس,2. 


علةٍ الهمّة طريق للعزة 

«إذؤفاة ا حك لعزي مالة اليأس هن الآخرين في تقوستكا؛ أ أن نبت أمرثا غلن أنه ها 
من أحد يمد إلينا يد العون وعلينا أن نؤْمّن ما نحتاجه بأنفسنا؟ يقول إمامنا الباقر َ(ِتَمْلا في هذا 
الصدد: «واستجلب عزّاليأس ببعد الهمّة,. أي: «إذا أردت أن تشعر بعدم الحاجة إلى الآخرين, 
شليك أن تتح هو رعاة الوسة 1ه إن لعلو اليقّة نكانة رطس في الققافة الأسالامة دوالله جل وعلة 
يُحبٌّ أصحاب الهمم العالية:؛ فالإنسان ذو الهمّة العالية يحسٌ بالعار من مساعدة الآخرين له؛ أمّا 
الإنسان ذو الهمّة المنحطة فلا يُمَكّر إلا بإشباع بطنه وتلبية غرائزه الحيوانيّة: وهو على استعداد 
اتحقير نفسه في سبيلها. تكن الشرف الإنسانيٌ لأ ينسجم مع هذه الروح المتمظة بدناءة الهمّة:هما 
بالك بالشرف الإسلاميٌ)!9. 


الجمع بين الثقة بالنفس والتوكل على الله 

«ولا بد من أجل إتمام البحث من ذ كر هذه الملاحظة:؛ وهي أنْ ما طريوتسة الأن | ما هيل 
بالقلو هناف الس حريظ اناس بعضهم والفن انبا بن قطيى تتاكجها سي الأنون الدضوةة والمادية. 
فالطمّاع إنما يطمع بمال الآخرين, والحريص إنما يحرص على جمع المال أوما يشبهه؛ وإذا يئس 
فإنما بيأمس من معونة الناس. إذن فنحن - في جو كهذا - إنما نقيس العلاقات التي تربط بين 
مكطنف البشر وان الحديف هن كون والفقة بالتقبي مسئةة عقن طلساء التتسدوف عا د هله 
في علم الأخلاق ب «غزة النفس» إنما يتهٌ ضمن هذا النطاق: 


(1) الكافيء ج 2: ص 148. 
(2) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم و درر الكلم؛ الفصل التاسع في اليأس عما في أيدي الناس؛ رقم 9240. 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 12 آب؛ 2011 م. 





الطمع وبعد الهمة لاا وو 

ما الأخلاق الإسلاميّة فهي تتخطى هذه الحدود؛ إذ لا بن لها أن تسير باتّجاه التوحيد وأن لا 
تبقى محصورة ضمن هذه القيود. إذن غفي حيّز الأخلاق التوحيديّة يتعيّن القول: على الرغم من 
أنّ الإنسان ينبغي أن لا يشعر بالحاجة إلى غيره من البشرء لكن يتحثّم عليه أن يعتقد بأنّ كل وجوده 
هو بحاجة إلى اللّه تعالى. 

ضفي ذات الوقت الذي يحسٌ المؤمن بعدم الاعتماد على الآخرين فإِنّ كل توكله يكون على اللّه عر 
وجلء فالثقة بالنفس والاعتماد عليها هو عملة ذات وجهين؛ وجه سلبي ووجه إيجابي؛ فثقة المرء 
بنفسه تكون مطلوبة عندما لا يكون متّكلاً على الآخرين؛ والسؤال هنا هو: إذن فبأيٌ شخص نثق 
وكلى كو تتكل ف والجوات كلن هذا النبوال ينا شيجم مع الأخلدق اليائة هو كوواقنا ينشمك. 

اسارؤفقا اهلوق المونعيركة كمال يتفي الا وكون اعصائك الأ عن الوا لطر إلن 
نفسك على الإطلاق؛ بل إِنّ أولياء الله يَصلون إلى درجة لا يعتمدون فيها حتّى على الملائكة؛ كما 
حصل في قصّة إبراهيم الخليل ييا . فعندما أرادوا قذفه في النار آتاه جبرئيل ما فقال له: 
«هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا»!). فإنٌ لي حاجة لكنّ حاجتي إلى الله فحسبء ومن هنا 
فقد وصل إبراهيم 2ئإهة بعد مقامي النيوّة والرسالة إلى مقام «الجّلّة» فأصبح خليل الله سبحانه. 

إذن علينا أن نحفظ مثل هذه الروحيّة في أنفسنا وهي أن المرء ليس فقط لا ينبغي أن يكل على 
غيره من البشرء بل عليه أن لا يعتمد حتّى على جبرتيل والملاتكة؛ وليقل: إذني عبد ولي ربٌ؛ ولا يُلبّي 
جاجكن إلا ركى: ضما الذي يمقدون الآخرين مصتعا 

إذن لأينيفي أن فخلظ بين مبسث الثفة بالنفس والأعتماد غليها المطروع في غلم النفس وبين 
التوكل على الله تعالى: قنطاق هذين الموضوعين مختلف؛ ذلك أنّ قضيّة الثقة بالنفس محصورة 
في حدود القيم الإنسانيّة العامّة؛ لكن عندما يدور الكلام حول القيم التوحيديّة؛ فلا بدّ أن يحل 
التوكل علق الله والأغتماد علية فضل الكقة بالتقدن8, 

جعلنا الله وإيّاكم ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


الطاهرين. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 11. ص 62. 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب؛: 2011 م. 





4 ,كر سليييلة للسّياةالطيْبة 


العجب ومعرفة النفس 







لص | الكو ستيه 
© 5 3 و 
قال الإمام ابو جعفر محمد 
بن علي الباقر 202 موصيا 
صاحيه وتلميدهالنجيب 
جابر الجعفي 


رع ه»ه 8 
2 و 

«وسد . 7 فة 
سبيل المجيا يمف 


1 3 5 
(1) العلامة المجلسي: بحار الأنوار: ج75: ص164, 
باب وصايا الباقر 32 . 








المنهج التربوي الرباني 

ربّانيّة المنهج التربوي عند النبي الأكرم يآ والآئمة الهداة المهديّين من أهل بيته 
الطاهرين رَوِيئل عنوانٌ مضيءٌ وشامعٌ في حياة الإنسانية وحركة التاريخ والمسيرة الإنسانية: فهم 
أعلام الهدى وقدوة المثقين: رفوا بالعلم والحكمة والحلم وسائر صفات الكمال في الشخصية 
الإسلامية؛ فما يصدر منهم في الحقيقة صادرٌ عن ريهم .ولهذا صصح القول بِأَنْ منهجهم ربّانيٌ؛ كما 
قل كلك ذلك نضا أحاديثهم وأفعالهم وأحوالهم الشريفة. 

فهذا مولانا أمير المؤمنين 20232 يغول طن وسديعة الكميل بن زياد النخعي: «إِنْ رسول الله 06 
أدّبه الله عزوجلء وهو أدّبنيء وأنا أؤدّب المؤمنينء وأورث الأدب المكرمين»!" . وقال الإمام أبو 
عبد الله جعفر بن الصادق 22 : «إنّا والله ما نقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء ولا نقول إلا ما 
قال ربّناء أصول عندناء نكنزهاء كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم22) 

وكان النبيٌّيَِثةٍ وأهل بيته يَوِبَكْلا ينّخذون من العبرة والموعظة وسيلة تربوية لتنوير العقل والقلب. 
إذ بهما يعي الإنسان حركة الحياة من حيث الشدّة والرخاء وأسباب التقدّم والتأخرء ويقلع عن 
المماوسات المتحرقة روينوج الإسلاع تقيه السو اسل وقد أثيت هذا المنهج التربوي قدرته 
عنئ ناء الأفساويناء كاملا :فس ترج على هذ | المدهع آلاف الشخضيات الى كانت شمة في 
السّمو الروحي والتكامل النفسي والسلوكيء وقدوة لبني الإنسان؛ لعمل هذه الشخصيات بعد معرقتها 
بِأنْ المنهج ربّانيٌّ النشأة والمصدرء وعلى الرغم من ابتعاد أكثر المسلمين عن هذا المنهج التربوي 
إلا أن آثاره بقيت حاكمة على كثير من المواقف والممارسات والصفحات المضيئة للتاريخ الإنساني. 


الداء الدفين 
قال الله الستبو ني ايه الكريم : # أقمن ا حسما فنأ مدل عن باه وَبَبَيَق 


سر سيو برخي عبر 


من مشاء فلا زهب د تفْسَك ليوح حَسَراتٍ | أيه َه لدم يمَايِص سحو 914 


(1) أبوجعفر محمد بن أبي القاسم الطبري الآملي؛ بشارة المصطفى. ص25: ط2: المكتبة الحيدرية: النجف. 
(2) أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ: بصائر الدرجات؛ ج1. ص301,: باب 14؛ طبعة 2: مكتبة آية الله المرعشي النجفي؛ قم. 
(3) سورة فاطرء الآية 8. 





العجب ومعرفة النفس _ ١2©‏ و 
قال مولانا الإمام الكاظم يم : «العجب درجات منها أن يُزِيّن للعبد سوءٌ عمله؛ فيراه حسناً 
فيعجبه ويحسب أنه يُحسن صنعاء ومنها أن يؤمن العبد بربّه؛ فيمنَ على الله عز وجل ولله عليه 
فيه المن". 
العجب هو ابتهاج الإنسان وسروره بتصور الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله: والإدلال بها بظنْ 
تماميّتها وخلوصهاء وحسبان نفسه خارجا عن حدّ التقصير, لا السرور بصدور العمل مع التواضع 
لله والشكر له على التوفيق؛ والخوف من عدم تمامه وعدم قبوله؛ فإنه لا بأس به؛ بل هو حسن. 
والعجب من أخبث الأفكار السلبية السيّئّة سواء أكان حالة غير راسخة في النفسء أو إذا تغلغلت 
في النفس وترسّخت فيها وأضحت بالمداومة من ملكاتهاء وبذلك يكون العٌجب من أعظم المهلكات 
ومن أشدٌ الحجب بين القلب والربٌ تبارك وتعالى؛ ولذلك إِنّ المعجب بنفسه مبغوض عند اللّه 
0 التوفيق من ناحية الله سا نه مادام يس .قال الرسول الأكرم وَإّةٍ في 
وقتال هولدنا السو الحؤمقية تكثاةة : لبوا ددشي © . وقال الإمام الصادق رَوَيئلا : «لا 
جهل أضرٌ من العُجب). وقال يما : «ِنْ الله عزّ وجل علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب, 
نولا ذلك ماابتلى الله مؤمناً بذنب أبداً '5). وضي شرح هذا الحديث قال الإمام الخميني وَرَتُق: 
«إنّ العجب أشدٌ من الذنب في حضرة الله تعالى: ولهذا قد يبتلي الله سبحانه المؤمن بالمعصية 


لكي يُصبح آمنا من العجب. وكذلك الرسول الأكرم يَإِثّةِ يعتبر العجب من المهلكات»6. 


معنى العُجُب لغة واصطلاحًا 


1. لغة 


لعجب بالضم: الزّمَوُوالكبُرٌ ورجل مُعْجَبٌ: مَزّمُوٌّبمَا يكون منه حسنًا أوقبيسًا . وفيل: 
المعجبٌ. اانا اتاتب ينص أووالذ ا مروه الت كلا ننه ا ترج ركز فهو مُعكَ 


براه وبنفسه. 


1) الشيخ الكليني: الكافي. ج2. ص313,: كتاب الإيمان: باب العجب. 

2 الشيخ المحدث محمد بن الحسن الحّر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج1»؛ الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات: حديث 8. 
3) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم. فضيلة حسن الخلق؛ الحكمة 5357. 

4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج69. ص315 . 

5) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2. ص313,: كتاب الإيمان: باب العجب. 


(6) الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني ةراغ ؛ الأربعون حديثاً. الحَديث الثّالث. 





بهم //, المهتدون 


وقيل: :لفحت فَضْلُ من الحُمْقِ صَرَفتََا إلى العُجَب» ونَقَل عن «الرّاعْب» في الفَرّق بَيّن المَُجَب 


وء بر بور 89 هه ار فى 


والنّائه فَقَالَ: الكت يُصَدْقّ الشدفيعا يَطن يها هما ١‏ . والثّائَهُ يُصَدّقها قَطعاً"". 


2 اصطلا حا 

يقول الشيخ بهاء الدين العاملي وده : ريق المووسيل البالاً ماح من فياه الأيام 
وقيام الليالي وأمثال ذلك يحصل لنفسه ابتهاج؛ فإن كان من حيث كونها عطية من الله له ونعمة منه 
تعالى عليه ؛ وكان مع ذلك خائفاً من نقصها وقيفا مو ؤواتجاء انها عن الله الكزسياة مقي لم يكن 
ذلك الابتهاج عجبا. وإن كان من حيث كونها صفته وقائمة به ومضافة إليه؛ فاستعظمها وركن إليهاء 
ورأى نفسه خارجاً عن حدّ التقصيرء وصار كأنه يمن على الله سبحانه بسببها فذلك هو العجبء©. 


الغخب من أشراك الشيطان الخطيرة 

وسن عزووهذهء العسالة الىئنح الذاك يوحت الذات هومن لوازم وجود الإنسان ومن المستحيل 
أن يوجّد موجود ذو شعورلا يحب ذاته. لكنه عندما يوفق الله الإنسانَ للقيام بأمر على أحسن وجه وبنيّة 
صالحة ويبلغ به النتيجة المرجوٌّة يأتي الشيطان ليوسوس له بأنّك - حقيقةٌ - شخص مميّز جدًا. فإذا 
أتى المرء بعبادة مثلاً أوحى الشيطان له بقياس نفسه بأهل المعاصي قائلاً له: انظر كيف أَنَّ الآخرين 
مبتلون بالمعاصي والشهوات وغلبة الهوى في حين أنك - والحمد لله - من أهل العبادة ومصون من 
الذنوب. فإننك مفضل كل التفضيل على الآخرين! ثم يُحاول شيقا يها استدراجه إلى مقارنة نفسه 
بأهل العبادة ويكشف له عن أولئك العُبّاد المتوطين ببعضل الزلات والسيّئات: وفيما يتعلق بسائر 
أمور الخير والصلاح كطلب العلم: والتدريسء؛ والخطابة؛ والإنفاق: ومثيلاتها فهويبذل غاية وسعه 
ويوسوس له بأنك تفوق الكثير من أقرانك ومن يُماثلونك في أعمال الصلاح بالفضل والامتيان6) 

مفاسد الغجب 

يقول اعنام الخميني لس في مفاسد العجب: «سأل موسى ين عمران على نبينا وآله 
الشيطان: «أخبّزني بِالْدّنْبٍ اندي إِذا اركيه ابِنُْآدَمإاسْتَحْوَدتَ عَليه؛ قال: إذا عقي نفسشه: 
واسْتكْثّر عَملَهُ وَصَعْر في 0007 


(1) محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني؛ تاج العروس؛ ج 3. ص 318: طبعة دار الهداية. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 72. ص306. 

(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 13 آب؛ 2011 م. 
(4)الشيخ الكليني: الكاضي: ج2. ص214: كتاب الإيمان؛ باب العجب. ح 8. 
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وقال: قال الله تعالى لداود ئلا : «يا داود بَشْرِ المُدْنبِينَ وأندر الصَّدَيقِينَ قال: يارب كَيْفَ 
الطوالكمينوا وأنذرا لصَديقين؟ قال: : ياداود بش المُدْتِبينَ أني قبل التو وأَعْفُو عَنالذّنب. 
وأندرالصّدَّيقِينَ ألا يعجبوا بأَغمالهم فإنة النسن عبن أَنْصبه للحساب إلا هَلَك)!'). نعوذ باللّه 
تعالى من المناقشة في الحساب التي تهلك الكويقين مزهو عظله منهم. 

ينقل الشيخ الصدوق في التقصيال معدا إلى الإمام الصادق أنْ الشيطان يقول: «إذا استمكنت 
من ابن لدم في هاذث ثم أبال ما عمل قاته هين مقبؤق مده إذا استعحن عمله: وتسي تيه ود كله 
لكشي قا يعاق على ماسعضعن شام اميم الشحر و شريكة و تكا عه الككير ين الكبا 
والموبقات. 

فعندما يتأصّل العجب في القلب: يجرٌ عمل الإنسان إلى الكفر والشرك وإلى ما هو أعظم 
من ذلكء ومن مفاسده استصغار المعاصي. بل إِنّ ذا العجب لا ينهض لإصلاح نفسه ويظنٌ أنْ 
نفسه ذكيّة ظاهزة: هلا يخطز هن بالة أبدا أن يُظهّرهَا من المعاضي: لأنّسخار الإعجاب بالثفين 
وحجابه الفليظ يحول بينه وبين أن يرى معايب نفسه؛ وهذه مصيبة: إذ إِنْها تحجز الإنسان عن 
جميع الكمالات؛ وتبتليه بأنواع النواقصء وتؤدّي بعمل الإنسان إلى الهلاك الأبدي: ويعجز أطباء 
النفوس عن علا جه... 

وغبزننا سنن الألترى أنها مضل الإنبائه ميسو عا لق أغوالهووهذا ما بصي سيا فن 
أن يحسب الإنسان الجاهل المسكين نفسه في غنى عن الحق تعالى؛ ولا يرى عليه فضل الحق تعالى: 
ويرى بحسب عقله الصغير أن الحقّ تعالى ملزم بأن يَعطيه الأجر والثواب: ويتوهّم أنه حتى لوعومل 
بالحوال آبحيا] انيد الكوايه ونيا كما بعد أكويهية |" الآمر اشام اللسدود مقا بين الدب 
الأخرى؛ أن ينظر الإنسان باحتقار إلى عباد الله ويحسب أعمال الناس لا شيء وإن كانت أفضل من 
أعمالهن كوج هلاه النظرة وسيلة لولاف الإلسباان ليشا ء وقوك ايان طاريق خخلاصهوتجانة: 

الغجب بذرة الرذائل 

وضق مقاسية الأهري اويدف الإسياق إلى الزن ب 
أعماله وجدها لاشيء: ووجد أخلاقه فاسدة: وإيمانه لا يستحق الذكر: وعندما لا يكون معجبا 
القبساف ولا نط شمرلا بلغي لس ول ويد لين وها سر نوو فلع سرتكا وقيهاً لظ يدياه 


(1) م.ن. 
(2) الشيغ الصدوق؛ الخصالء ج1. ص112: حديث 86. 





موي //, المهتدون 
يتظاهر بهاء فَإِنٌ البضاعة الفاسدة تكون سيّكة وغير صالحة للعرضر. ولكنّه إذا رأى نفسه كاملاً 
وأعماله جيّدة. فإنه يندفع إلى التظاهر والرياء؛ ويعرض نفسه على الناس. 

وهناك مفسدة أخرى هي أَنْ هذه الرذيلة تؤدّي إلى رذيلة الكبر المهلكة؛ وتبعث على ابتلاء 
الإنسان بمعصية التكبّرء .. وتنشأ من هذه الرذيلة مفاسد أخرق اننا محصدورة مناشرة رشي 
مباشرة؛ وشرح ذلك يوجب التفصيل. ظليعلم المعجب أن هذه الرذيلة هي سدارة رذاكل خرف 
ومنشاً لأمور يُشكل كل واحد منها سببا للهلاك الأبديٌ والخلود في العذاب؛ فإذا عرف هذه المفاسد 
بصورة صحيحة ولاحظها بدقة: ورجع إلى الأخبار والآثار الواردة بشأنها عن الرسول الأكرم 76 
وأقبل ايت ولف القاف تركرة اعيرس بكسن اليضم اوتتير :انان اهمها بالنووكن 
لإصلاح النفسء وتطهيرها من هذه الرذيلة واستئّصال جذورها من باطن النفس)1") 


العجب مقرون بالغرور 

«أمَا القتسم الآخر - الذي يُشكل القتسم الأعظم من البشر - فإئهم عندما يرون في أنفسهم 
امفياذا هن الأحرييى اليم وه الخروق وبدعانون كاين : نعم؛ نحن هكذا! وهذه هي حالة اليس 
فالشيطان يتسلل إلى نفس الانسان من هذه الأكرة ويضوضة أرضا يفره شدودة حكن الفييقن 
507 لمدة من الزمن. 

فلكي هو آأقة ثاسيهة زلقانة :وهو يشترن غالبا بالغرورء فالإنسان المعجّب بنفسه لا يُقيم ونا 
للآخرين ويعتقد أن كل ما يفهمه ويدركه هوغاية ما توصّل إليه العقل البشريٌ من العلم الصحيح 
وما من أحد غيره يفهم ما يفهمه هو؛ وهو ينكر على الآخرين كلّ ما يطرحونه خلافاً لرأيه بل ولا 
مترككيسيا عق الإصغاء اليه أساساء وهقةا أرضى بالعرون وإن من اهم العواسل الف توق 
المرء إلى جهثم هو الغرور الذي يكون منشؤه العٌجب. 

لكن ما هو السبيل إلى معالجة هذه الآمّة الخطيرة5 بالطبع إن كل شخص يدّعي بعض الامتيازات 
لنفسه. فالإنسان الذي لا يدّعي أي امتياز لنفسه فهو متورّط بشكل من أشكال الكفران وعدم إدراك 
آلاء الله عر وجلء فلقد خصٌ الله تعالى كل شخص بامتياز خاصٌ. لكنٌ الانسان إذا لم يعمد إلى 


كرويض ضغة ع الذاسافى نقسه كموق كقوده الى ما ذكزنا من الأقان انا 


(1) الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني ربع ؛ الأربعون حديثاً. الحديث الثالث. 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 13 آب: 2011 م. 
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علاج العجُب بمعرفة النفس 

«إن أنجع طريقة لعلاج العجب هي أن يلتفت الانسان أكثر إلى نقائصه. يقول أمير 
المؤمنين 2 في هذا الصدد: «ما لابن آدم والعجب! وأوّله نطفة مذرة؛ وآخره جيفة قذرة: 
وهويين ذلك يحمل العذرة!1)؛ فَان بدايته ماع فاسد. وثهايته جيقة متهفتة قذرة وهوبيتهما يحمل 
القاذورات والفضلات. فما الذي يُمكن أن يتفاخر به موجود كهذا؟ 

إذن فهي أفضل طريقة ة يتخلصى بها المرء من العُجب وحبٌ النفس والفرور والكبر. وقد أشار 
القرآن الكريم في بضعة مواطن إشارة لطيفة إلى هذا الموضوع؛ فقال عزّ من قائل: # أوَلَرَيْرَ 
الانتدة اتاعلتق ةين لعو ذال كيب ثيه ©؛ أي فإذا هو يُخاصمنا ويتفوّه بالكلام علينا 
(ينكر المعتقدات الصحيحة ويُجادل في أحكامنا). 

يقول الإمام محمّد الباقر يَ«َيْلاةِ في هذا الحديث: «سَدَ سبيل العجب بمعرفة النفس» . فإذا 
ردت إغلاق باب اللسوريديك لها هليك إلا أن تغرف لقساك بولقل رمت هزه (ممركة انين 
في أدبنا الدينيٌ بصور مختلفة: وقد أورد المرحوم العلامة الطباطبائيٌ (رضوان الله تعالى عليه) 
في الجزء السادس من تفسيره «الميزان» في ذيل تفسير الآية الشريفة: # يا الذي ءامتواعكي 
شك اك تو عل ذا امتديكر لما ل ار النفس 

. لكنه يظهر أنّ المراد من معرفة النفس في هذا الحديث الشريف هو معني ئَّ أكثر بساطة؛ فمن 

شأن هذ التأمّل أن يُعينك على عدم الابتلاء بالعجب والفرور. بالطبع قد يكون لهذا الكلام زوايا 
وأبعاد مختلفة:. وإنّ معرفة كل زاوية؛ وبُعد من معرفة النفس تكون ذات أثر في نفي العَجّب بمعنى 


من المعانى»2) 


معرفة النفس مقدمة لمعرفة الله 

إن الدين الفطري يعتبر أمر عرفان النفس آمرا ضروريا يتوصّل به إلى السعادة الإنسانية التي 
يدعو إليها. وهي معرفة الإله التي هي المطلوب الأخير عنده . وبعبارة أخرى: الدين الإسلامي إنما 
يدعو إلى عرفان النفس دعوة طريقية: ومعرفة النفس لها العلاقة المباشرة بالتوحيد الذي هو أصل 


1( الآمدي التميمي. غرر الحكم, الحكمة 7/087. 
2 سورة يس» الآية 74 
3) سورة المائدة. الآية 05 


) 
) 
) 
(4) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 13 آب؛ 2011 م. 





وى //, المهتدون 
الأصول؛ فكلما غاص الإنسان وتعمّق في معرفة نفسه ونقصهاء فإنه سيكرقئ في سام مهرظة ربّه 
وكواكنه ابطق وسيكون نخيتها غايلاً لأن يعرف الله أكخر مأكقر بوم تزوفة وخر امن كقره اغرود 
الإنسان يرجع إلى كونه لم يعرف نفسه؛ فَإنْ «من عرف نفسه فقد عرف ربّه21. 

إن هذه الكلمة «من عرف نفسه؛ فقد عرف ربّه,2, وقوله يمل : «من عجز عن معرفة نفسه؛ 
فهو عن معرفة خالقه أعجز/©. كلمات قد خرجت من الإمام علي َم مخرج التأديب والحث 
على جماع مكارم - الأخلاق واقتناء الفضائل: وذلك أَنْ الإنسان إذا عرف نفسه بكثرة عيوبها 
وتقضافيا وحاجتها الى الكميل كان ذنك داعي نه على إصلاع فزنيه الحملية والنظرية ثم | تدننه 
على وجوب معرفة النفس بعد ذكرها بأثها أقرب قريب إلى الإنسان بحيث يحتاج في معرفتها إلى 
طلب زائد هي وسيلة إلى الغاية المطلوبة للكل الواجبة على الإطلاق وهي معرفة - الصانع. وهذا 
شأن المؤدُّب الحاذق أن يُعين مطلوبه أولاً لمن يؤدّبه عليه ثم يُنبّهه على حسنه ووجه وجوبه عليه. 
وليس مقصوده الأول ههنا هو التنبيه على وجوب معرفة اللّه. ولو أنه قدَّم معرفة الله تعالى لفات 
الرطى |اللندكور من الكلبف وكيا نقى كلف اتذاوق ليا ركنا كان ل يت] للافيان علن الإقالام 
على عيب نفسه؛ وأنت بعد مخض هذه الكلمة في سقاء ذهنك وإرسال الرائد الفكري في جميع 
مفهوماتها ستجمع لك زبدتهاء واللّه ولي هدايتنا. 


روى مولانا الإمام المجتبى الحسن بن علي يَرْكِددٍ عن جدّه رسول الله يَدَْةٍ قال: «لا يكون العبد 
مؤمناً حتى يُحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك شريكه؛ والسيد عبده,!6. 

هناك سؤال قد يخطر على بال أي متتبّع لهذا الموضوع؛ وهو: كيف نقوم بمحاسبة من لا نعرفه؟ 
ولا نعرف إمكاناته وتجهيزاته وخططه! ولكي احاسب النفس يجب ان تكون معلومة لي. 

والحقيقة أنّ هذا الحديث الشريف وكلٌ منظومة أحاديث النبي الأكرم والأئمة من أهل 
بيته يَهْهَئل التي تحضٌ على محاسبة النفس؛ ومجاهدتها. وتَبيّن المعايير التي يتوجّب استخدامها 
لإجراء هذه المحاسبة:. والآليات التي وضعها المعصومون رَوَيَكل لذلك؛ تؤكد أن معرفة النفس 


(1) الإمام السيد روح اللّه الموسوي الخميني وَرَْيع: البسملة. ص18: تحت عنوان الصور الأخرى للأعمال. 

(2) الإمام أمير المؤمنين علي 232ئا: ‏ راجع شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد المدائني؛ ج20: ص 292. 

(3) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج20. ص 292. 

(4) كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني شرح مئّة كلمة لأمير المؤمنين؛ ج1. ص58: طبعة جماعة المدرسين. 
(5) الخّر العاملي. وسائل الشيعة؛ ج16: ص99: الطبعة 1: مؤسسة آل البيت؛ قم. 
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أمر ممكن ومتيسّرء بدليل أمر المعصوم بمحاسبة النفس ومجاهدتهاء فإِنْ المعصومين تويكلا 
وعلى سنّة من الله تعالى لا يُكلفون إلا بالمقدور عليه: « لَامُكَلِ مهنس إلا وُسَعَهًَ 74). والدليل 
الآخرهو: التحليل الذي استخدمناه الآن»؛ ولكن يبقى السؤال الأساس: كيف استحليح أن أتعرّف على 
نفسي؟ كي أحاسبها وأجاهدهاء وأيّ شيء فيها أستطيع أنّ أحاسبه وأجاهده: وأغيّره؟ 

5 لديه تصور معيّن عن أهمّية هذا الموضوع والطرق المؤدية إليه؛ ولكن المعلومات العامّة 
المنتشرة بهذا الصدد, لا تخضع عادة لقواعد منهجية محدّدة؛ مما أدى إلى دخول اجتهادات شخصية 
كثيرة دون أن تستند إلى ركائز علمية موضوعية؛ أو بدون الاستناد إلى نظرية علمية معيّنة: مما أذى 


إلى ضياع حقيقى وف اتجاهات شثى لدى الأغراد الذين تأثروا بتلك الاجتهادات الف لا ركاكز لها. 


الفكر ينير اللب 

إن من عناوين معرفة النفس الشائعة التي لا خلاف عليها هي معرفة مواطن قواها وكيفية 
الوصول إلى هذه القوى: وهذه المعرفة ليست للاطلاع النظري أو للترف الفكريء بل هي علم يجب 
أن يقترن بالعمل الواعي؛ والهادف لسبر أغوار النفمسء ومن ثم معرفة نقاط الضعف, وتحديد 
أساياء و اككساب اخيرات اللاو لاسخاصن مدها: 

قال مولانا الإمام المجتبى دَوِيَئْةِ : «عجب لمن يتفكر في مأكوله . كيف لا يتفكر في معقوله: 
فيُجِنْب بطنه ما يؤذيه؛ ويودع صدره ما يُرديهء!7). هذا كلامه يَهِبَيْلو: بعين لفظه؛ فأمعن النظر فيه 
فجده كتزا لا قدو يكين :اودهوة لااتظيولها على :طول الزمن ووه بط المضنطقى إحامة) اللحسين: 

وقال أبو الحسن أمير المؤمنين 2< : «أصل العقل الفكرء وثمرته السلامة. 

للعلم والبيان إن أحد أهمّ الأصول العظيمة التي يتوصّل بها إلى معرفة النفس لم يُعطّ الأهمّية 
الكافية في التأمّل والبحث؛ ولم يُستفاد منه تمام الفائدة مع أنه يُقَدَّم كل الحلول؛ ويوضح كل ما 
أبهم في هذا الشأن: وهذا الأصل هو قول سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين علي تملا : «لعقول أئمّة 
الآأفكار, والأفكار آئمّة القلوب؛ والقلوب أئمّة الحواسء والحواس أئمّة اللأعضاءع5. 


(1) سورة البقرة» الآية 286. 

(2) الآمديء غرر الحكم ودرر الكلم؛ الفصل الخامس في الفكر؛ رقم 536. 

(3) قطب الدين الرواندي سعيد بن هبة اللّه. الدعوات «سلوة الحزين». ص 144: رقم 375. 
(4) الآمديء غرر الحكم. ص 52: أفضل العقل وكماله؛ الحكمة 404. 

(5) محمد بن علي الكراجكيء كنز الفوائد. ج1: ص 200. الطبعة 1: دار الذخائر؛ قم. 
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الأفكار أثمّة القلوب 

نعم إِنْ الأفكارهي ما تحتويه العقول: وهي أتمّة القلوب المؤثرة فيها فينتج عنها السلوك بكل 
أنواعه وأشكاله. وما أظنٌ في لغات البشر كلها أدلٌ من حديث أمير المؤمنين 28ئلة على ذلك: 
مَتامّل قل اللخلؤل الرديكة الك تكعال ال يذاكل سقيها يفتاه الأتيان كالتسيو والقين والعوب: 
والفض :نو اتفدوئ نو الشراقة والنسب:.. يهن أصناها:ومتشاما كايا فى الأفهكان اليابية البينة 
التي تغلغلت في النفس وترسّخت فيهاء فأصبحت بالمداومة من ملكاتها. 

َس 7 اس ان اع اسن و 

ايها الاحبة: إن اي سلوك مهما كان نوعه؛ يسبقه فكرة !! وعادة ما نطلق على ما يسبق السلوك, 
07 و 8 207 8 ع 0 ع 
أسماء كثيزة نصنتها ونعطيها جدودا وأبعاذا وكأنها أشياء لا يُمكنن معرهة أسبايها «داقي رقية: 
أمانى: شعورءارادة, احساس» آداب» مخاوف وضعف 35 الخ». 

إِنَّ الأفكار تتواجد بنوعيها الإيجابي والسلبي خلف كل السلوكيات الإيجابية والسلبية التي يقوم 
الإنسان بأدائها. خلال مراحل حياته المختلفة. 

كيف يتخلص المرء من فكرة سلبية ماء ما لم يفهمها ويفهم مكوناتهاء وما لم يفهم كيفية دخول 
هذه الفكرة إلى منظومته الفكرية والسلوكية؟ ومن ثم كيف يوقف العمل بها؟ 

في هذا المنهج يستطيع أي شخصى أن يقوم بمفرده بعمليات مراقبة وفرز وتنظيم وتقويم 
ومحاكمات وتقديم موافقات جديدة: وإلغاء موافقات قديمة على استخدام أفكار سابقة دون أن 
يدخل لداخله أحد). 

الآن يُمكننا القول إِنَّ الإمام الباقر2ئ0: قال: «وَسُدَ سَبِيلَ العُجْب بمُعرقة النُفس, لأنَّ جدّه 
أميو: المؤمئنين ك2 قد قال: «العجب آفة اللب22), وضي وصيته لولده الإمام الحسن تجلا : 
«واعلم أنْ الإعجاب ضد الصواب» وآفة الآلباب»©. 


وصلى اللّه علن سيدنا ميك وآله الطاهرين. 


.0 ا 3 . 00 .. 5 5 ا 5 . 4 0 ني 
)1( إنما تطرقنا له في هذه السطور حول موضوع معرفة النفس من خلال الافكار هو رؤوس اقلام مستوحاة من منهجية علمية لم تصدر 
لنا من الغرب أو الصين؛ ولكنها مبنية على الأصول التي ألقاها لنا أثمتنا الهداة المهديين: وكان يحفز على استخراجها . وأمثالها من 
تراث الطاهرين مراجعنا الكرام الميامين: فأخرجها إلى النور بعد جهد عدة سنين رجل من جبل عامل أسمه «أ. حسين الشيخ علي 
جعفر العاملي» ؛ تنمية قدرات فكرية وتطوير شخصية ؛ المرحلة الأولى. 
(2) الآمدي التميمي. غرر الحكم, الفصل الثاني عشر في موانع المعرفة؛ الحكمة 848. 
(3) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج16.: ص 84. 





التفويض والراحة 







لص | الكو ستيه 


© قال الإمام أبو جعفر محمد «وتخلص إلى راحة التنفمس 

بن علي الباقر 20232 موصيا له التشويكي: واطلتث راكد 
اي 50 وميه خن لي كه 3 م 

صاحبيه؛ وتلميذه النجيب البدن بإجمام القلب» وتخلص !إلى 


527 مره 3 1 
جابر الجعفي إِجِمَّام القلب بقلة الخطأ!". 


2 غين .عير خبر ..ختر 


(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوار. ج75 . ص164, 
باب وصايا الباقر 22 . 








الراحة تكمن في الإيمان والتفويض 

إن من آثار صحّة تفويض العبد أمره إلى مولاه راحة النفمس واطمئنانها وسعادتها. ومن المعلوم لكل 
عاقل أن النفس لا تحتمل الأوامر من جهات متعدّدة - والأمثال تضرب ولا تقاس - غلا يُعقل أن يكون للعبد 
أكثر من سيّد يملكه؛ وإلا سيقع عندها اليد المملوك متسدية أموام لكلاف حفكن ومو وكل ولوس وعيرها 
لا يدري العبد ماذا يفعل ؛ فيُصبح قلبه تائها «ونفسه مضطرية: وقي هم وَعَمَ لا يدري من يُرضي. 

وما إذا كانت الأوامر والنواهي الموجّهة للنفس من واحد فقط . فستراها مسارعة لامتثال تلك 
الأوامر ومنتهية عن تلك النواهي؛ وبهذا يُتخلص إلى راحة النفس واطمئّنانهاء والملاحظ أن هذه 
الراحة لا توجد في المال: ولاش العتاضب: ولا شي الرهي: ولا عند الؤوجات والأولاذ: وإِنّمًا توجد 
في شيء واحد ألا وهوضي الإيمان بالله تعالى وصحّة تفويض الأمر إليه؛ والاعتماد عليه جل شأنه 
مع الأكذ بالأسيابه وغين ذلك لا يمد توكلة كما هو معلوم: ٠وإنما‏ تواكلاً ٠‏ فالذي جاء إلى النبي6؛ 
وقال: يا رسول اللّه! أرسل ناقتي وأتوكل؛ نهاديَاثة ووجّهه قائلاً: «لا ؛ اعقلها وتوكل!) 

وأمّا الذين أضاعوا الطريق ولم يؤمنوا بالله حقيقة الإيمان : ولم يفوّضوا أمورهم إليه. 
فستجدهم قد فقدوا راحة النفس؛ وطمأنينة القلب. وهدوء البال» وراحوا يلهثون وراء السحرة 
والدكالين تعدهما ذهيوا إلى الأطباء التتضيينة: :وهجن علماء الاجتماع عن بهل الغاز مشاكلهم : 
فكانوا كمن يستجير من الرمضاء بالنار. 


معنى التفويض الحقيقي 

«يقول الإمام الياقر ع هنا: «وَتَخَلّضُإِلَى رَاحَة النّْس بصحّة التّفويض»؛ ؛ أي إن أردت 
أن تكون مرتاح البال ومطمئنَا تعاما ففوّض أمورك إلى الها كما أنه ليلذ لم يقل: «تخلص إلى 
راحةالتقين بالتفويظي» بل فال «بصحة ة التُفويض». ولعل ما أراد مهي التنويه إليه هنا هو 
أَنْ الأفيان فتن يتكتوع افيه الحيانا هذ كرحن الأفير إلى للد حقيقة يل يقول :ةياب التقاعغس: 
لقد فوّضت الأمر إلى اللّه. وهذا ليس بالتفويض الصحيح. بل هو تقاعس وعدم لياقة. فالتفويض 
اتصحيك هو أن كوخ الموج قادرا على إتجاة السدل واتسروشلة بدا الكايف لقنه- ووذ الف - 


(1) محمد بن حبان بن أحمد. صحيح ابن حبان: ج2 . ص510 . حديث 731 ؛ الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة . 


التفويض والراحة ١2١.‏ وو 


بعتمد كاد اللّه اتاتب ولا تكون ١‏ النتيجة مهمّة بالنسبة اليه مهما كانت»(1) 


# 


المؤثر المستقلٌ هو الله وحده 

ما نفهمه نحن ابتداءً من نظام الأسباب والمسبّبات هو استقلال هذه الأسباب في التأثير؛ بمعنى أثنا 
نظن أنْ الماء الذي نشرب هو الذي يرفع العطثسء سواء أكان هناك إله أم لم يكن. والحال أن الحقيقة 
ليست كذلك. فإِنَّ جميع الأديان السماويّة وكافة الأنبياء والرسل قد جاؤوا لإخبارنا نأنها كراهن هيانة 


لامكل إلا الطيغة النيطعيّة من العياة ون لهذم الحياة ياظنا و حقيقة حقيقة أيضاً هي أسمى بكثير من هذه 

ع 02 00 20 سج 6 رح بر ا د88 ور 411 
اعون 00 كام ألا اتوارت > ولختوابوتا تزف مالع يد لامو اونا لمكا إِك وَعَدَ 
014 02 0 عي مي مج لفو و 


وحن دلا ركم لحي ادا ابتكم يمور 14 ١‏ © فلا تخدعنكم هذه الحياة الدنيا! 
فالقرآن الكريم يحرص كل الحرص على أن ينبّهنا في كل الأحداث والوقائع «بأن الله هو الذي يفعل 
ذقكه. فهو يحاول أن يفهمثا من خلال هذه القبيرات يآن لا نلتفت إلى الأسياب الظاهرثّة طقظل. فين هو 


أحد الأهداف العظيمة لقو يسعى إليها الأنبياء؛ إذ ااي ا ا" 


نماذج من النعم الإلهيّة الخاضة بالمتقين 
1. ا 
بل من 0000 القلب» والأنس ا وفتح الو 507 كاه الجقائق: وما إلى دذلك. 
أمًا نحن فعند مقارنتنا لهذه النعم نفهم على الأقل أنَّ نور الإيمان لا يساوي ظلمة الكفر. 
فالإنسان الكافر يبتلى بشكل من أشكال الظلمة والعتمة؛ أمّا المؤمن فهو يتمتّع بنورانيّة تتناسب 
5 2 مروعة دءح رو دوسء ه لجنس د د راسلا 0-3 
مع مستوى إيمانه. فالقرآن الكريم يقول: #فَمن ير لَه أن بهد يدس صَدرَه لٍإِسَلم ومن يردن 


1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب : 2011 م. 
2 سورة لقمان» الآية 033 
03( سورة النجم» الآيتان 29 و30. 


) 
) 
) 
(4) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب ؛ 2011 م. 
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هسه سر 


اه كل ارو اك انا يت كفن ال ٠‏ كرك يَجِصَلُ أَنَه يعس عَلَ ألذِرح 
ليومت 14)؛ وسبب الإضلال هنا هو أعمال المرء القبيحة طبعا. فالكافر يشعر بالضغوط 
والصبق فى حيافه وتحاول ذاقنا الفرارمق فد سان من الحراة وك انتريد :السيعوه إلى ماهو 
أعلى من السماء: 

على أيّة حال فإلى جانب النعم المادّية التي يشترك فيها المؤمن والكافر فقد جعل الله عزّ وجل 
ندا أخرى كير هايين بها على الاح محديون الثم الماذية على الصو الصبسيع» يقول الله ضفي 
محكم كتابه العزيز: مس ويك كفن من تيه وجعل حك 
سيوم ويرك ولَهحَمُوريحِة 04)؛ و«كفلين» يعني سهمين. فمن النعم العظيمة التي يمن 
بها اللّه تعالى على عباده اام الكفر. 

2. رزق المرء من حيث لا يحتسب 

إذا سين المرد الإفادة من أنكُم الله جل شأنه فسيمن الله عليه بلطف آخر وهو أن يُسهّل له الإغادة 

من النعم الدنيويّة. يقول القرآن الكريم: رصيق ألييم ل مط( ويدعمنْ حت لاحب 4 
فالله عر وجل لا يذر المتّقين يواجهون طريقا مسدوداً؛ بمعنى أن الي شيدود بن قن لمن طن 
الأحكام الإلهيّة فمضافاً إلى أن الله يُمتّمهم بنعم الدنيا وبالنعم المعنويّة فإنهم لا يصلون ضي الشؤون 
الدنيويّة إلى طريق مسدود. فالله يرزق أمثال هؤلاء لكن طبق نظام لا يخطر ببالهم يلكي البعد 
الاجتماعيٌٍّ فهو يقول: 9وَلَوََنَ هل الْشرَء نوعو َعتحناعليوم َركتِء الم وَاْرضِ 4! ضحتّى 
بالنسبة للمجتمع الذي أفراده من الأتفياء والذين يراعون أحكام الإسلام تيمو لهاوانا 0 اللّه 
يُتزل عليهم البركة؛ أي يُنيلهم النعم الدنيويّة بشكل أكثر راحة وأشدٌ وضرة بكثير!. 


الراحة والبركة للمفؤّضين أمورهم إلى الله 

التل#مبحاتقة قيطا اكرين الماظ التفاعل ايها مسوهيين الأموى قالله عر وجل د 
شؤون عباده المتقين بطريقة تجعلهم يجنون أفضل النتائج من أعمارهم. وفي المقابل فعلى 
الرغم مما يتجشمه بعض الناس من سعي حثيث فَإِنُْهم لا يظفرون بمنافع دنيويّة جيدة ولا 


(1) سورة الأنعام. الآية 125. 

(2) سورة الحديدء الآية 28. 

(3) سورة الطلاقء الآيتان 2 و3. 

(4) سورة الأعراف, الآية 96. 

(5) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثئي في قم بتاريخ 15 آب : 2011 م. 





التفويض والراحة ١١02©.‏ وي 


يترقون على الصعيد المعنويٌ؛ وهم دائمو التذمّر - في العادة - من أن جميع أمورهم متوقفة 
ولا تسير حسب الأصول. 

أما أعمار أهل التقوى فَإِن فيها من البركة ما يحيّر الألباب. يقول المرحوم آية اللّه بهجت 
(رضوان الله تعالى عليه): «كان المرحوم الشيخ محمّد حسين الأصفهانيٌ (رضوان اللّه تعالى 
عليه) إذا لم يُشاهد أحدّ غير عبادته ظنٌّ أن لا شغل له سوى العبادة: وإذا لم ينظر أحد إلا إلى 
ل ا فهو يردن لم يترك قراءة زيارة عاشوراء وصلاة 
جعفر الطيّار حتّى آخر يوم من عمره المبارك.!! 

كما ويقول المرحوم الحاج الشيخ محمّد البروجردي: كان المرحوم الاج الشيع محمد حسين يقيم 
مجلس عواء أسيوعنا وكان ملعزها يصبت الشار تقديمه للضيوف وصف أحذيتهم بنفسه. وكنتٌ ألاحظ 
حيسن استقباله للضيوف وإنجازه لبقيّة الأعمال أنه كان باستمراريّردد مع نفسه ذكرا معيّنا .قنفد صبري 
ذات يوم فبادرته بالسؤال: أي ذكر هذا الذي 3 احور اصوارا اميد على ترعيدد امال لى يمف تاذل وسيظ) 

من المستحسن أن يقرأ المرء يوميًا سورة وَل 4 ألف مرّقها” '! فهذا هونموذج ج العمر المبارك. 

كما أنَّللّهِ شكلاً آخر من أشكال التعامل مع المؤمنين وهو أنه يُدبّر أمورهم طبقاً لهذا التعامل 
بحيث يجعل الإنسان المتقي ينفق وقته في أفضل الأعمال. فالسعي وراء الرزق الحلال بالنسبة للإنسان 
المؤمن عبادة؛ لكن هناك فرق كبير بين هذه العبادة والعبادة الخالصة التي لا يكون فيها إلا العلاقة 
مو الام كديا برض اللمتهاك | سد سق لاد هذا وريه أن يأنس به ولا يرغب في الالتفات إلى 
يووا نه نكو امررونهان قعو يعي ةك للق كتير من الوقت فى + شؤون الدكيا كوو سمل طرها انافاه 
الشرعيٌ ألا وهو السعي لكسب الرزق. كت باب دكانه؛ ويُمارس البيع والشراء بمقدار كفايته من الرزق 
لكنّ هذه الأعمال كلها لا تشكل عائقا لعياذتة. مار ا ري 
فقد جاء في دعاء عرفة: «إلهي! أخنثي بتدبيرك لى عن تدبيري وباختيارك عن اختياري»/!2. 


لا 5 ِِ .- ١‏ . 1 / .- / ا بد 0 ١‏ ع 5 ل م و1 م "5ه" 1 

وقد يطلب الإتسناق ألحيانا مكل هذا الطاب لعنه يواهم الرغية فن تيل الدثيا سهولة وعنخ طريق 
التقاعمس: ومن أجل ذلك فهو يس أل اللّه العون والمساعدة كي يصل أسرع إلى مبتفاه. فمثل هذا 
الشخص انها يسعى وراء راحته الدنيوية. 
(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب : 2011 م. 


)2( مءن. 
(3) بحار الأنوار. ج95. ص226. 
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أما أولياء الله فإنهم يطلبون من الله مثل هذا الطلب لغرض التفرّغ للعبادة والقيام بالأعمال 

6 د« انك ثآرت 5 د ال اح ل 3 0 : 0 5 

الاهم والافضل. فامثال هؤلاء لا يحبون ان يحجبوا عن الأعمال المهمة. إنهم يرغبون في ان يكونوا 
أشدّ انشغالا بالأعمال التي يُحبّها الله أكثر من غيرها. 

ومن هنا فإنّ الله يتعهّد بتدبير أمورهم من جهة ويرفع عنهم البلايا من جهة أخرى ويقيهم تأثير 
كيد أعدائهم كي لا يكون عائقا لأعمالهم من جهة ثالثة. هذا المنهج مخصّص لأولئك الذين يتكلون 
على الله من أعماق قلوبهم ويفوٌضون أمورهم إليه. ضفي مثل هذه الحالة يتولى اللّه أمورهم بنفسه. 

لقد ذكرتٌ إحدى الروايات!) خواص بعض الآيات؛ ؛ فقالت على سبيل المثال إِنّْ « تذكر اليونسيٌ» 
لاله لنت سْبَحَبَك إِنْكُتُ ين القيلبيت 24 ينتشل المرء من الهم والفمٌ؛ ذلك أن نبي 
الله يونس 32ئاة بعد أن التقمه الحوت؛ وبقي في جوفه تضرّع إلى ربّه بهذا الذكرء فقال القرآن بعد 
ذلك: 8ه نمضن م و كان وَكَدلَك نج الْمُؤْمنت »#©. 

ثم تمرّجٍ نفس هذه الرواية على قول مؤمن آل فرعون حينما قال: ٍوَأيِسُأمْرف إِلَأنك 
بَصِير بالْجِبَادِ 4؛ فيقول القرآن الكريم بعد ذلك: 0 فوقَئه أللّهُ ةَسَيحَا كر 4 ؛ فعندما 
فض أمره إلى الله حفظه الله من مكر الأعداء ومخططاتهم الخطيرة التي رسموها له.©) 


10 
0 


الفارق بين وصفغفة الأنبياء ووصغفة الماديين للراحة 

«إنّ التفات الإنسان العميق الى مخاطر الدنيا وشدائدها من شأنه أن يملاً حياته بالتعاسة 
والمرارة؛ ذلك أنه سيحتمل وقوع المصيبة أو الشدّة في كل لحظة. فالذين تشغل هذه الأمور 
أذهانهم كثيراً ما يُصابون بشكل من أشكال التبعثر النفسيّ. وعلى أيّة حال فَإِنّ حياة كهذه تكون 
محفوفة بألوان الاضطراب والقلق إلى حدّ ذهاب الوجوديّين7 إلى القول: إِنَّ الاضطراب يقوّم 
إتمائية الافساى »وان الذى للا يخس بالاضبطراب اليس بإشنناةة: 


)1( عن الإمام الصادق ظلكئة قال:..., وعجبثُ لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله: ٠:‏ « لله إل أن سْبَحبَك إن كنت ين اللبيبيرت 
0 و: فإني سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: ٠‏ «مَجيَكدُنَالهَرٌ وَكدلك شي النؤبييت » (وصبيه بن تعري كيه يفزع 
إلى قوله: لوَفوِضُ أمَرى إِكَ أنه هبص لَهِبَادٍ 4: فإني سمعت الله عزّ وجل يقول بعقبها: (١‏ وَقَهأهَهسَيكَاتِمَامَسكَرُوا ٠‏ 
وعجبت...» (أمالي الصدوق: ص6 ) . 

(2) سورة الأنبياء: الآية 87. 

(3) سورة الأنبياءء الآية 88. 

(4) سورة غافرء الآية 44. 

(5) سورة غافرء الآية 45. 

(6) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 15 آب : 2011 م. 


(7) الوجوديون: هم المنادون بالفلسفة الوجوديّة (05]6261211552<») وهى فلسفة معاصرة تؤكد على حرّية الفرد ومسؤوليّته. 





التفويض والراحة  ١١0‏ جو 

ومن هذا المنطلق فإِنّ علماء النفس يقترحون على المرء من أجل الفرار من المآسي والأمراض 
النفسيّة الركون إلى التغافل وعدم التفكير بتلك الأمور والانشغال باللدذات والكلام والضحك 
والتسلية! هذه حصيلة الوصفة التي يصفها علماء النفس من أجل راحة الإنسان. 

ما أنبياء الله يويكلا فهم يُقدّمون وصفة أخرى. إنهم يقولون: «من أجل طرد ما ليس في محله 
مح القدق والأقخطراب غليك أن ضرق ماهيّه هذا العالم. عليك أن مله أنّْهنذ| العالم لسن هوالا 
تسم ا يننا ومكريشنية البحقى قرصاف اذا بعبنانيا هي مقدّمة لراحة أبديّة ولذائذ لا نهاية 
لها يُمكنك الظفر بها. فإِنَّ استطعت السيطرة على هذه المصاعب وتوظيفها على النحو الصحيح 
فستستطيع نيل السعادة الأبديّة. فتسبة عالّم الدنيا إلى عالم الآخرة هو أقل من نسبة لمح اليصر إلى 
تعمير مائة عام. أفيقلق الشخص الذي يعمّر مائة عام كيف ستمرٌ عليه لحظة أو مقدار رمشة العين؟! 

فإنّ عرف المرء ماهيّة هذا العالم وأمّل نيل السعادة الأبديّة في العالم الأبديٌ عبر أداء ما عليه 
من تكليف وكيف أنه سيذهب إلى حيث لا وجود لأيّ شكل من أشكال التّصَب والمعاناة؛ حيث: لا 
يَصَسُنَافِهَ صب وَلّايَمَسَُا با لْغْوبُ 14). فسوف يعد نفسه لتحمّل الصعوبات العابرة. فلو علم العامل 
أنه إذا اجتهد في عمله من الصباح حتَّى المساء فسيحصل على أضعاف الأجرة المتعارفة التي 
يحصل عليها العمّال؛ فإِنّ أحبٌ الظفر بهذه الأجرة فستتحؤل صعوبة العمل ومعاناته عنده إلى 
حلاوة.ههدا أول الظريق الى يرسسه الأنبياء: تدقع اضخطراب الإتسان وفلقه: 

بالطبع إن هذا الحل لا يُمثل دواء فحسب بل هو بيان لحقيقة. فمن جملة الطرق التي يتّبعها 
الأنبياء لعلاج أمراضن البشر هي «العلاج بالحقيقة»؛ أي عندما يُدرك مخاطبهم الحقيقة فإنه 
لايعود بحاجة إلى الدواء. والآن فلنضم المباحث المطروحة في المحاضرة الماضية إلى هذه 
المسألة؛ أي: بالإضافة إلى ذلك فإِنّ الله تعالى يخصٌ أولئك الذين يفيدون من هدايته في حياتهم 
بسمات خاصّة حتّى في الحياة الدنيا©. 


التفويض هو أنجع وصفة للراحة 

إِنْ أنجع وصفة في هذا الباب هي وصفة والتفويط ود وهذا نا كيه الجملة الرائعة التي يبتدأً 
بها كتاب شرح الأمثلة من كتاب «جامع المقدّمات» حيث يقول: «أوّل العلم معرفة الجبّار وآخر العلم 
تفويضص الأمر إليه»؛ وهذه أرقى نتيجة يُمكن أن يحظى بها الإنسان من معرفة الله فإذا بلغ المرء 


)1( سورة قخاطرء الآية 35 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنكي في قم بتاريخ 15 آب : 2011 م. 
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هذا المقام فسيكون أكبر همّه هو أداء ما عليه من تكليف وهو يؤمن بأنّ هناك من يَرنب على ذلك 
أفضل النتائج ويختار له أحسن الطرق. فهو يعلم عندما يُمَوْض إليه أمره أنه إذا كان المرض أصلح 
له . فسيمرضه وإذا كانت السلامة أفضل له ؛ فهو لا يدعه يمرض أو يبقى على مرضه!"). 
فوطضلاإلى ملك الملوك الأمرفى 
أ كناقة وأقتبل ولا تك معرضيا 


التفويض لا يعني ترك المسؤولية 

هل تفويض المرء أمره إلى اللّه يعني أن يُخلي كاهله من أي مسؤوليّة ويصبح جليس دارهة كلاء 
فكما قد أشرنا في المحاضرة السابقة فإِنْ لدينا نظامين؛ أحدهما هو النظام التكوينيٌ (الحقائق 
الخارجيّة) وهو النظام الذي ينبغي علينا تفويضه إلى الله تعالى. والنظام الآخر هو نظام التشريع 
الذي عيّن الله فيه ما علينا من واجبات. 

فيفل إذا رأى اللدغر وجل صلا امرئ في مرضه:؛ فهذه حقيقة تكوينيّة ولا بد لهذا الشخص 
أن يفوّضص أمره فيها إلى الله ويرضى بذلك. لكنّ هذا التفويض لا يتنافى مع أداء التكليف المتمثل 
بالذهاب إلى الطبيب والتداوي. والحاصل أنه ينبغي أن يكون الأمربالنسية له وان ضف أملم ينك 

فإذا كان نبي الله إبراهيم 25ئإاة قد وصف الله تعالى في ردّه على النمرود بهذا الوصف: 
«وَإدَامْضْتٌ فَهُوَيَفْفِينِ 24. (ولم يقل: إذا أمرضني الله تأدّباً بأدب العبوديّة) غلا يعني كلامه 
هذا أنْ إبراهيم ي3ئاة: لم يكن يذهب إلى الطبيب أو يتناول الدواء أو يعمل بأسباب الاستشفاء؛ 
بل كانمرئ في كل مكان يدا #دمر الأسباب طجاء ليهدى الناسن إلى هذا الاتجا ذا عفر المزء 
على هك المضباح ظلن يعود للضجر والحزن معتيٌ عنده» ألا ارك ول الث التو علو ولا 


هُمْ يحَرَنوت 74), فإنسان كهذا حتّى وإن بلغ الثمانين فسيكون كشابٌ ينعم بكامل الحيويّة والراحة 
بالطبع إِنْ التفويض هو سبيل لتهدئة الروح وإزالة ما ليس في محله من الاضطرابات والضجر 


والتوف»وهوليس بالأغر السهل طبعا؛ مشتخصن مثل حابن والذئ اجضاز مراعل جكة على طريق 
(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب ؛ 2011 م. 


(2) سورة الشعراءء الآية 80. 
)3( سورة يونس » الآية 62. 





التفويض والراحة _ ١2©.‏ وو 


الكمال هوالذي يُمكنه تفويضص أمره إلى اللّه. إذن فالمقصود من «رصحة التفويض» هو التفويض 
الذي ينبع - حقيقة - من الاعتقاد بالتوحيدء وليس ذلك الذي ينشأ عن التقاعس وعدم اللياقة() 


شرود الذهن أحد عوامل معاناة البدن 

الحديث إلى هذا المقطع كان قد تناول راحة النفس. لكنّْ بعض أنواع المعاناة وعدم الراحة 
ترتبط بالبدن بشكل أو بآخر. بالطبع إنّ كل ما يكون له طابعٌ إدراكيٌّ فهو مرتبط بالروح؛ فحتّى 
فى عمليّة بالإيضان قَإنٌّ الروح - فى العقيقة هي القى تبصر وتدرك:شمن حيث إن العين هي 
عضو مادَّي فليم لها إدراك: ولا يحصل فيها إلا تصورٌ عن الشيء: أمّا الإدراك فهو من فعل 
الروح. فإدراك الراحة؛ واللدّة» والمعاناة: والألم: وما إلى ذلك هي من وظائف الروح؛ فالروح هي 
التي تلتدّ أو تتأذى. أمّا بعض الأمراض فَإِنْها تحمل صبغة نفسيّة جسميّة (سيكوسوماتيا) 2. أي 
تشكرك فِها الروح واليدن مما لكنّها أحياتا عدا بالروح كم مك على اتيم أو على الفكين 
أحيانا أخوق. 

فهناك علاقة وطيدة بين الروح والبدن. فعندما يقلق المرء من المستقبل لا يكون لهذا القلق 
علاقة مباشرة بالجسم ولا تظهر في أعضائه؛ ولكن هناك أنواع من الخوف والقلق لها علاقة 
مباشرة بجسم الإنسان. ويُقال في الفرق بين هذين النوعين من القلق والاضطراب: أحدهما 
معاناة وإرهاق بدني والآخر تعب واضطراب روحيّ. ولعل هذا هو السبب الذي دعا الإمام توكلا 
الى القول: «وَتَخَلص إِلَى رَاحَة النّمْس بصحّة التُفويض» ثم أتبعه بالقول: «وَاطلْبْ رَاحَةَ الْبَدَن 
بإِجُمَام القَلُب,6 . فالاضطرابات التي لها تأثير مباشر على الجسم سرعان ما يظهر تأثيرها؛ كأن 
يودٌ المرء - على سبيل المثال - قول شيء لكنه يَخطْنٌ في قوله. 

فَإنّ لأمثال هذه الاضطرابات والاختلالات التي تظهر على البدن عوامل هي بأيدينا ونستطيع أن 
نتلافاها. وإنّ من أهمٌ آثارهذه الاضطرابات هو شرود الذهن وانعدام التركيز؛ فإذا أراد المطالعة 
ا وإذا وقف للصلاة تجوّل فكره في كل الوجود إن هذه الحالة المعروفة 
بشرود الذهن أو تشتت القلب لهي مصيبة كبرى الكدق فر كاطادها جلت الا تعر بمدى الوق 
اذى عق ينا بالظيم هذه العاتة لا شيب جشغلة إذا كافك ضهن الحد المتعارف؛ لأنْ للإنسان 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب . 2011 م. 
(2) عتأهتدمومطء :و2 . 
8 5 056 02 
)3( عن رسول الله و في السّمَرجل يس القؤاد أزوكريكه:: ؛ الجمام - بالفتح -: الراحة.. وقيل : يَجَمّعه ؛ ويُكمّل صلاحّه ونشاطه . غريب 
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شووفا شك ولمغردقة زازع ]مد اشخاس مكسنين: تكنها أحيانا تخرج عن الحدٌ المتعارف. يقول 
الإمام َيِه في هذا الصدد: «إذا أردت راحة بدنك فحاول أن ترك عدا وكون حعاشر الهف 


علا شرود الذهن بترك الذنوب 

ثم يقول قكئل: : «وَتَخَلْص إِنَى إِجْمّام القَلب بقلّة الخطأء. واذا صحّت هذه النسخة فَإنْ ما 
أقيفدة تربكيلة: : «قنّة الخطأء هودقلة العصيان,؛ أي إذا شئت أن قوع حاطسن الذهن وفيقت 
التركيز المتعارف فاسع لأنَّ تقل من معاصيك. فَإِنٌ لدينا ظوقا شرعيّة ومعقولة من أجل تلبية 
وتأمين حاجاتنا. أمّا إذا انحرف الإنسان عن جادّة الصواب فسيواجه آلاف المنعطفات والمطبّات. 
فهناك مثلاً حل فطريّ لإشباع الغريزة الجنسيّة ألا وهو الزواج التفعتدها يزية المرويط الصبير 
امعو ساي ب اخ ري واه لزي <وَادينَ هم ره روجهم حَنفِظُونٌ (6) لالج 
وهم ... عَم أت وزآة كَلِكَ وكيك هْمُ الْعَادُونٌ ١4‏ وان إنسان هذا سيق بمختقف أشكال 
الاضطراب والقلق وتققّت الذاهن. قن نظرة والحدة من حراخ قد تشغل الذهن ليود كامل؛ قل 
باتف هم الضوع الى سدلة عه ولة إلى ماكر أعمناتلة. آنا اذا معازم تروك هله ركنن ككل ها اشير 
والتشتّت في الذهن. فهذا التشتّت سببه الخروج عن الجادّة السويّة للفطرة والشرعء فإذا استطاع 
المرء صيانة نفسه من الوقوع في الأخطاء وارتكاب المعاصي - وليس للسعادة الحقيقيّة غير هذا 
السبيل - فسيكتشف أنه سيحظى بالمزيد من الراحة والطمأنينة والتركيز وحضور الذهن. ونه 
إذا وققع يوم في حبائل الشيطان فسوف يرى أنه سيّبتلى بكثير من الشرود والتشدّت في الذهن إلى 
درجة أنْه لا يستطيع حتّى إنجاز أعماله العاديّة, فالعبثيّة في استخدام البصر واللسان والسمع تؤدّي 
بالإنسان إلى تشتت ذهنه وإهدار قواه بل وقد سيك ف الاراديه أيضاءومؤكنا يقول الإمام 
الباقر مَِيَئْ : «إذا أردت أن تريح بدنك فاسع أن تكون حاضر الذهن ومركزاًء وإذا شئت أن تكون 
حاضر الذهن وتتمتّع بالتركيز فحاول أن تُقَنّل من أخطائك,©) 

ووفقنا الله وإياكم لمراضيه ؛ وصلى الله على المصطفى محمد وآله الأطهار. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب ؛ 2011 م. 
)2( سورة المؤمنون» الآيات 5 -7. 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 15 آب ؛ 2011 م. 
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رقة القلب والخلوة مع الله 







ات ان الكو مسيسة 
كا انا ألو جعضر محمد «وَتَعَرَض لرقة القلب بِكثْرّة 
بن علي الباقر 2:22 موصيا اتذكر فى الحَلوَات!). 
صاحيه؛ وتلميذه النجيب 


جابر الجعفي: 


(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوار.ج75: ص164, 
باب وصايا الباقر 2 . 








رقة القلب باب كل صلاح 
إِنَّ رقة القلوب وخشوعها. وانكسارها لخالقها وبارئها منحة من الرحمن: تستوجب العفو 
والغفران. فإنّه ما رق قلبٌ لله عزّ وجل إلا كان صاحبه مبادراً إلى الخيرات: مشمّراً في الطاعات, 
وما رق قلبٌ لله عر وجل وانكسر إلا وجدت صاحبه أحرص ما يكون على طاعة الله ومحبّته. فما 
أن الاقذ كرولا كشن الاسخووونا دخلت الرقّة إلى القلب إلاوجدته مطمكنَاً بذكن اللهء يلمج 
لسانه بشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى؛ وما رق قلبٌ لله عزّ وجل إلا وجدت صاحبه أبعد ما يكون 
عن معاصي الله عزّ وجل. 
فالقلب الرقيق قلبٌٍ ذليل أمام عظمة اللّه تبارك وتعالى. والقلب الرقيق رفيقٌ ونعم الرفيق؛ 
والنحستن هي كناب الله تالس والسيرة الفطررة لنبيٌ الرحمة مُحمد يي يجد أن الله عزّ وجل أخبر 
مصطفاه أن رقة القلوب يحتاجها أحبٌّ العباد إلى اللّه. وهم أنبياؤه. وأوصياؤهم والهداة والدعاة 
الب اللةووملاقت العلم؛ وعامّة الناس وخاصّتهم, قال سبحانه وتعالى: <يمَاوَحمَةَ يََكئه لدت لَهُمّ 
لوكت فَطاغليظ الْقَْبِ لَُنفَصُوأ منْحِكٌ ١4‏ فرق لوكا كبك كايا لاتفظفنهةه الجبو ع من جولتك 
يا رسول اللّه. 
فصلاح أمور الدعوة إلى الله تقوم على رقة قلب الداعي إلى الله تعالى؛ وإذا لم تلن القلوب لله 
تعالى: فلمن تلين القلوب5 وإذا لم تذل القلوب لله فلمن تذلٌ القلوب5 وإذا لم ترق القلوب لكلام الله 
فلمن ترق القلوب5 قال مولانا أمير المؤمنين ما «طوبى للمنكسرة قلوبهم من أجل الله 2. 
كسنق قبع الله تسر الله منتيك 
واتححيرش لمعم يس باز ينين 
والغاتشييوة اك لوسر تتاكسيتن عصان 


)1( سورة آل عمران:» الآية 9. 
(2) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم و درر الكلم.الفصل الثالث: في خشية اللّه. الحكمة 3715. 
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السعي إلى تطوير حالة القلب 

«من الأمور الهامة السمى في سييال تطوير حال القلبء وجعلها إلهية وتوجيهها نحو الحق 
المتعالي وأولياكه ودار كرامته؛ ويتم ةا شيا بواسطة التفكر في آلاء الذاث اليغقدين: وشمائة 
والمحافظة على طاعته وعبادته؛ ولكن يجب أن لا يعتمد الإنسان على نفسه ومساعيه؛ بل يستعين 
ياللهخلى ذلك فى جميع الأحوال: وبخاضة كن حالات الغلوة نع الله كل تذال وتضرّع زيقاء»ويظاتب 
منه أن يلقي حبّه في قلبه ويضيئه بنور محبّته ومعرفته. ويخرج حب الدنيا وما عدا اللّه من قلبه: 
ومن الواضح أن هذا الدعاء يكون في بدء الأمر من دون لبّء ويكون صرف لقلقة لسان؛ لأن مطالبة 
توالبحت الدقينا من الغلب مع كونه مغرظا ه الضاق بها شك جد +ولكن در جويعس التمتن في 
ذلك فترة من الزمن, والمراقبة: وإفهام القلب النتائج الحسنة لمحبّة اللّه. والنتائج السيّئة لحبٌ 
الونناء أ يسدق ذلك اشاء الله شاتي 01 


معنى رقة القلب ومفهومها 

«استمراراً للحديث الشريف المنقول عن الإمام الباقر يَئإة والذي يُخاطب به جابر 
بن يزيد الجعفيٌ يقول يتمد لجابر: «من أجل الظفر برقة القلب أكثر من ذكر الله في 
الخلوات». 

ورقة القلب هي: حالة ينفعل فيها الإنسان بسرعة عند مواجهة بعض العوامل المثيرة للأحاسيس 
والمشاعرء ومن آثارها الظاهريّة ذرف الدموع. 

بالطبع إنعوامل كرف الدم و ع محغفة كس يوتقد البعطن أن البكا علا يكون إلا نتية الخوف»: 
زهو توق من شار هيلع خضو ١‏ ايد أل للبكاء انرما تعد يك لمرو انب القن القامة 
والمفرط.» بكالام التي قارفت ولدها اسنوات طويلة تبعي عند لقيام لفرط كريحها؛ وقد ينجم البكاء 
مين الحياء أيضاً: هذا سان الإساق امرا مكلذ فشن يبك عند موا جهعه سن شه خجله. وقد يكون 
الجسكاو انا سوب الراأن مخ اتحصيول عا تقحنة وعاك |( لجال يفا نه تماق اتحالة الانقمال فى 
الإنسان هذه وركة 3 القلب»» وان أثرها الظاهري هو البكاء»©. 


(1) الإمام الخميني وَرَِِ : الأربعون حديثاً. الحديث الثامن والعشرون؛ في بيان انكشاف بعض الأحوال الغيبية على الإنسان لدى موته. 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 16 آب . 2011 م. 
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القلب في القرآن الكريم 

يُمكننا القول بشكل عامٌ: إن الاب دوقن اليحطاتج القرائق “سومركو تلانواف:ومركز 
للأحاسيس والعواطف في نفس الوقت. أمّا «الرقة» فهي تتعاق بقسم الأحاسيس والاتفعالات. فهناك 
صتف من النامن نواحهون الأحداث السارّة - التي يُسَرٌ لها الناس العاديّون كثيراً - بحالة من عدم 
الأكثراث واللأمبالاة: ويتصفون بالبرود الشديد عندما يتطلب الموقف القضب وحدٌّة المزاج عادة: 
وض مجالس الحزاء مثلاً لا يذرفون حت دممعة واحدة, هذه الحالة يُطاق عليها وقسوة النيه». وان 
للشرآن العزيم ضبيزا علفتاً م هذه الجالة وهوقرك»: لفَإِنََأْجَارََمَايَفَجِْنهُ الأنهثر وَإِنَ 
نا لَمََفَنُ حرج ونه ألم 4(" ؛ أمَا قساة القلوب فإِنَ لهم قلوباً لا تنكسر أبدا ون لهم أعيناً ١‏ 
تذرف حتى دمعة واحدة . وهذه الحالة تُمثْل شكلاً من أشكال الشذوذ ؛ كن يكوخ لأمرئ عي لكنه لا 
تبصن فالعين أداة البضر؛ فإن كانت لا تبصر عُلم أنها مصاية بعرض. وهذا - بالطبع - يختلقف 
عن قوله تعالى: وطح عن لا يبصِرُونَ يبا 24 .فهوهنا يقصد أداة الباصرة الباطنيّة التي لاترى 
الحق: 

فالشخصيئ انق لاايصدرق على نه أندا ولأشذوة سيك دمعة الاق ولا بطر على قلي 
تاشر ينانا فاق قلبه مريضنوهة | المورض تطاق عليته القران الكريم رقبوة القلبي ومقاك هوامل 
مخطلقة لهذا المزطن كما لكك فيه كان للدوامل التريوثة آثرا طن ظليورم: فرك لقاب تح 
-وشكل طبيفة وف ظروف عاش -شكل إنسان يماك هيا سليضا . وبالظيع هناك اخثلاف بين 
الذكر والأنثى من هذه الناحية؛ إذ إن أحاسيس النساء أقوى من الرجال؛ وقلوبهنّ أرق منهم: وهنّ 
أسرع إلى البكاء مقارنة بالرجال؛ بَيّْدَ أنه لكل جنس نصابه الطبيعيٌ؛ ولا بدّ من ظهور هذا الأثر 
ضمن هذا النصاب وهذه الحدود. لكنّْ السؤال هنا هو: هل ينبغي - كقيمة أخلاقيّة - أن يكون قلب 
المرء شديد الرقة أم قليلهاة©. 


القرب من الله مناط القيمة الأخلاقيّة فى الإسلام 
الصفات تقاس بهذا الميؤان: وعلى أساسن هذا المديان: فإنه يتيقى للمرء أن يتن بهالة ممقدلة؛ 


(1) سورة البقرة, الآية 74. 
)2( سورة الأعراف»: الآية 9 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 16 آب ؛ 2011 م. 
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فلا يكون قلبه شديد الرقة إلى درجة الانفجار بالبكاء عند مشاهدة أي مشهد., ولا قاسي القلب إلى 
درجة عدم تأثره بأيٌّ حادثة. فميزان الفرمد كي هد النظام الأخلاقيٌ هو الاعتدال؛ وكلفا ينحرف 
إلى هذا الطرف أو ذاك فهو يُعدٌ إفراطاً أوفويظاء 

أما مقاط القييفوضا للأخلاق الإلهيّة أو الإسلاميّة؛ فهو أرفع من ذلك بكثير. ذلك أن الصفات 
القيّنَة ب الأخلاق الإلوثة هي تلك الت تدرب الإتسان إن الله ضالى. آماضي الآخلاق الفاسفية 
المذكورة فَإِنٌ العلاقة المذكورة مقطوعة وإِنّ الارتباط مع الله غير مراعىّ فيها. 

وبناءً عليه فإنّ رقة القلب لا تكون ذات قيمة في الأخلاق الإسلاميّة إلا إذا ظهر أثرها فيما يتعلق 
بالل هر وجل وف العرب نه فإن ما كوحن هفيذا للؤساح النؤمو ينها هو أن لايكرن غير ميان 
إذا ذكر عظمة الباري تعالى: أو عفوه وتجاوزه. أو ذكر عذابه. يقول القرآن الكريم في ذكر إحدى 
صفاته: #كتا مَتَتَها مَكَاقَ شفع مِنَدُجْلُوهُ نَمَو رَيَهُم 4؛ فْإِنّ من جملة صفات كلام 
الله هي أنّه إذا سمعه المؤمنون اقشعرّت جلودهم وشعروا برعدة في أوصالهم. 

هذه الجالة عا رد او م 0 
المومتيدة: لا كما المووتر. بح ألَذِنَ ذا ؟ أله ولت لومم 21# كم بخصاكصن المؤمن هي أن كلبة 
يرطف ذا دقر الله عمد بهي علامة الإيبان برقلا بد لقلب المؤدن أن شمر بالعهارة في مقايل 
عظمة الباري عر وجل. بل يتحتّم على المؤمن أن تنتابه حالة الخجل وأن تسيل دموعه عندما يتذكر 
أنعم اللّه عليه لا سيّما عندما يفيثه الله وينصره مع كل ما هو عليه من تقصير وغفلة. 

فقد جاء في الدعاء الوارد بعد زيارة الإمام الرضا يبيل ما نصّه: «ربٌ إني أستغفرك استغفار 
حياء»!؛ فأوّل ما يستغفر العبد ربّه هو الاستغفار الناشيّ عن الحياء؛ فكأنه يريد أن يقول: إلهي! 
اكت ابعص أن ازاجيك أسانساسيحرد أن وى انيد مح كن أعئالة المهز يوه وسيفيية 
من عدم الأهليّة - الجلوس بين يدي ربّه الرؤوف الرحيم الرحمان تنحدر دموعه على وجنتيه قبل 
أن يذكر جهنم والعذاب. 

وفي هذه الحالة سيدعوه الله عزّ وجل لضيافته ويضيّفه. وكذا عندما يُتذر الله عبده من عذاب 
الآخرة فعلى الأخير أن يحمل إنذاره على محمل الجدٌ. فعدم الاكتراث لهذه الإنذارات هو عدم 
اكتراث للّه جل وعلا. فإن تلا المرء هذه الآيات من دون أن توقع في قلبه أي تأثير فليعلم أنه مصاب 
(1) سورة الزمرء الآية 23. 


(2) سورة الأنفال؛ الآية 2. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج99. ص56. 
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ح هود 


بقسوة 5القلب . فالمؤمن يتأثر عندما يلتفت إلى هذه الآيات وتجري دموعه من عينيه: #خرُونَ الأذقان 
جد 014 وج وَكحْرُون لقان كورب ومزيد هه حُسُوءًا 24؛ فعندما تتلى آيات القرآن الكريم على 

المؤمنين الصالحين يهوون بوجوههم على الأرض وتلتصق جباههم بها من أثر الخضوع والخشوع. 
على كل نمال فتسد وهب الله الأشسبان قلبا كن قطي رهم الأفارسنة فى الوشت الساسيه أما إذا 

اقتصر التفاتنا أثناء قراءة القرآن الكريم: أو حتى تلاوة آيات العذابء إلى الصوت والأجهزة 

َس 0 ّ 5 35 و 

الصوتيّة من دون أن ننتبه بتاتا إلى الهدف من نزول تلك الآيات أو إلى معانيها فسنبتلى بقسوة القلب. 
إذن فرقة القلب المطلوبة للإنسان المؤمن هي ما يحصل في مثل هذه الحالات: وبشكل عامٌ 

فل الاتضياق يوخة العلب من ذو الوقووضى الاطراطاو التعريط هى انه سولق الكنها !ا تمد قيبة 

انافيكة إلا إذا ارمظسبائله هل وحلقياةا 


السبيل لمعالجة قسوة القلب 

فما العلاج إذن إذا ابثلينا بقسوة القلب؟ يُقَدَّم إمامنا الباقر يَوئلاة النصح لجابر في هذا 
الصدد فيق ول: دوَتَعَرّض ئرقة الْقَلَب بِكفْرّة الذّكر في الْخَلْوَاته؛ إن أردت حصول الرقّة في 
القلب فأكثر من الذكر في الخلوات. والمرادفن الذكر مثا هوما يكون في مقابل الغفلة» أو خصوص 
الالتفات القلبيٌ أو الذكر اللفظيٌ المقترن بالالتفات القلبيٌّ. فلا بن تلقلب من التذكر. 

قال مولانا رسول اللّهة!8ة: «سبعة يُظلّهم الله عزّ وجل في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله... وفي 
آخره:..؛ ورجل ذكر الله عزّ وجل خالياً. ففاضت عيناه من خشية الله عزّ وجل,1) 


محاربة حالة الغربة عن الات 

ركد اظفل اماق أحياناً داسو كارح هن مهووة | الى ذريخة القداه لقره وه سعادقه 
وشقائه. يقول القرآن الكريم: «وَكن ين ءايه في أَلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ يمرو ت عَليْبَاوَهُمْ عَنهَا 
مَعْرِضُونَ 04), فهناك آيات إلهيّة كثيرة في هذا الكون لكنّ الناس يمرّون أمامها من دون أن يعيروها 


أ أهمية: 


(1) سورة الإسراءء الآية 109. 

(2) سورة الإسراء. الآية 107. 

(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 16 آب : 2011 م. 
(4) الشيخ الصدوق؛ الخصالء ج2. ص 244-243. 

(5) سورة يوسفء, الآية 105. 
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بل وقد يصل الأمر إلى نسيان حقيقة أنفسهم أيضاً: تسوه هشيج 2104 يُقال في علم 
النفمس الحديث: هناك من يُصاب بنسيان النفس نتيجة تعلقه بالمال والجاه والأوهام والخيالات. 
فهوملتفت إلى كل شيء سوى السؤال الثّالي: أيِّ موجود هوة من أين أتى وأين هوة ما الذي عليه 
صنعه وإلى أين يتعيّن عليه الذهاب؟ 

وبتعبير آخر: يُصبح غريباً عن ذاته. ومن علامات الغربة عن الذّات هي الخوف من النفس. 
فتوها كن المرء وحيداً ينتابه الخوف والوحشة فيحاول التلمّي بشيء ما وإذا حلت هذه الحالة 
بدقة فيُكتشّف أَنّ هذا الشخصص لا يريد فهم نفسه أو معرفتها أسانسا و وسكوق فضيةاقا لكرلة 
تعالى: شماه أن هع أنفسَهُمْ نفسَهم 24. 

ضع أن الإسسان يحت نفسه أتكرمن أى شي ء اهن إلا أنه لايريد التدعير كى 5اقه وحالة الغفاد 
هذه تؤْدي إلى ضعف خصوصيّات العانبة شيكهف ويظبي ل إدوالف الإنسان للحقائق ويمتلىٌ عقله 
واهذة بالشاماف: كوو هل الحالة تنكو كل شنم إلا باتسه ونيب اتعافة الحقل والذمة كروت 
الأحاسييس «العواطق أيضيا #قلة يفود ها كر كيرا باسوال الالقرين دق جان] 3 القهذة الفالة غلن 
الإنسان أن يُقلل من التفاته إلى الخارج ويلتفت أكثر إلى داخله وذاته؛ وهنا توجد مسألتان: 

الأولى: هي عندما يلتفت المرء إلى نفسه. فإنه ينتبه إلى الزاوية التي تفصله عن ربّه. فأصل 
جميع كمالات الإنسان يكمن في تقوية هذه العلاقة؛ وإِنْ تعزيز هذه العلاقة ينتهي إلى القرب من 
الله غز وجل. كما أنْ أسمى درجات كمال الإنسان هي في قربه من ربّه؛ ولذا فعلى الإنسان أن يلتفت 
إلى هذه العلاقة. الثانية: هي أن يبعد عن نفسه ما يُعيق هذا الالتفات, والخلوة هي أفضل فرصة 
لذلك؛ إذ لا ينبغي أن تكوضعفيق المرء التركيز, وليجدَ ذاته وهو بين الناس8,2) 


الخلوة في جوف الليل هي أفضل فرصة 

«يقول الإمام الباقر يََرْاِ : إذا أحببت أن تكون رقيق القلب فاسعى لأنّ تطرد الغفلة عنك, 
وك هبر ككرة انذكر والالقاف: ومن أجل أن تحاشفل على حالة الالتف انعد و أن لاشيم للعو امل 
الخارجيّة بأن تصرفك عن نفسك؛ فكن من أهل الخلوة باللّه! 


)1( سورة الحشرء الآية 19. 
)2( سورة الحشرء الآية 19. 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنكي في قم بتاريخ 16 آب : 2011 م. 





68 / المهتدون 


شن النتاس ب جد أن يرب المرء لنفسه خلال اليوم واللينة -لاسَيّْما أثتاء الليل --برخامجا 
للخلوة؛ ٍِإِنَنَاشتَةَ الل جى أسَد وَطنَا ووم ويه 11)؛ ففترة الليل هي أكثر استقامة وثباتاً وتأثيراً. فعلى 
الإنسان أن يخلو بنفسه في الليل ويدرس علاقته بربّهء فكلما أطال التفكير في هذا الأمر ازداد 
قلبه رقة, فقد جاء في الخبر عن رسول اللْهبَ!ثة: «عودوا قلوبّكم الرقة2. والتعبير ب «عوّدواء هنا 
ينطوي على التفاتة. 

فالأمور البدنيّة تبدأ عادة من القليل حتّى يتعوّد الإنسان عليها تدريجياً فيتمكن فيما بعد 
من إنجاز أعمال أضخم. والرياضيّون خير مثال على ذلك. والقضيّة ذاتها تنطبق على المسائل 
المعنويّة؛ فإذا رغب المرء في اكتساب حالة رقة القلب في الخلوات فلا ينبغي أن يظنٌ أنه سيتحول 
منذ اليوم الأزل حتبا الى واد من يكاف الد دريل عليه أدوينة سه عاد هده السانة يشكل 
تدريجي. 

عليه أن يُفكر في الموضوعات التي توجب خجل وحياء الإنسان من الله سبحانه. فلوطلب صديق 
الإنسان الحبيع منه كينا شاكلا :امتتر عن هذا الفهل الأجلي :لعن هذا الإنسان مل ذلك القعل هذا 
منه أنَّ صديقه لا ينظر إليه: فاكتشف فج أة أنّه يُشاهده: فَأَيٌ حال سيطرأ عليه يا كرىة فما بالك 
بالله المظيه الشأن الذي لايملك الإتبناقيقيكا الأمة وقد طلب هن الإثبنان آلبرا لأيصت إلافي 
صائع الإتسنان تمه وليسس لدمين أكر عليه قال عدج الإطاذ م21 ل هذا لادان شي رثد اص 
بلا حياء غلى ما نهاه الله عنه: فإن الثفت إلى أن الله حاضر وناظر وهويراه؛ فإلى أي حد يتبغي 
أن يشعر بالخجل؟! فإذا خلى الإنسان بنفسه وجِسّد هذه الحالة في مخيّلته: فإنْ لذلك أثراً عظيماً. 
إذن عليه أن يُمارس هذا التمرين باستمرارء ويعوّد نفسه عليه؛ وعندها ستحصل عنده حالة البكاء 
والتأوّه والأنين شيئا غشيتاًء8. 


الخلوة القلبية 

والمقصود من الحديث الشريف الذي يقول الحق تعالى فيه أنا جليس من جالسني.. هذه هي 
الخلوة القلبية؛ وهذه الخلوة هي أفضل الخلوات, والخلوات الآخر مقدّمة لحصول هذه الخلوة, 
فمن اتصف بجميع مراتب التقوى يسلم دينه وعقله وروحه وقلبه؛ وجميع قواه الظاهرة والباطنة: 


(1) سورة المزملء الآية 6. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج70. ص81. 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثئي في قم بتاريخ 16 آب؛ 2011 م. 





رقة القلب والخلوة مع الله ١2‏ وم 

وتسلم حفظته الموكلة به. ولا تمل ولا تضجر ولا تتوحّش منه؛ ومن كان بهذه الصفة تكون معاملاته 
ومعاشرته مع صديقه وعدوه بطريق السلامة. بل ينقطع جذر العداوة عن باطن قلبه؛ وإن كان 
الناس يُعادونه). 

وقال مولانا أمير المؤمنين 2َمْإ: : ؛شحن الخلوة بالذكر؛ واصحب النعم بالشكر»2. 

فاحذر أيها القارئ الكريم مما يُسبّب لك قسوة القلب, وأكثر من ذكر مولاك؛ وسله في خلواتك 
شضاء قلبك- رركتا اللهوإيّاكم ركة العدب وسكيتفة وإحباتة كرب وكذلل بين بدية تعظيما والجاخة 
فإن ذلك منزلة رفيعة من منازل المؤمنين: تتقاصر أمامها نفوس الضعفاء؛ وأعاذنا الله وإيّاكم من 
القسوة وصلى الله على أرحم الخلق سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 


(1) الإمام الخميني ودع الآداب المعنوية للصلاة. ص554 - 555: الفصل الثاني آداب السلام عند الصادق 35م . 
(2) الآمدي التميميء. غرر الحكم ودرر الكلم»الفصل الثاني: في الذكر. الحكمة 3606. 





الحزن ونور القلب 












لض | الكو متيس 


كا الا ألو جعضر محمد «وَاسْتَجُلبٌ نور القلب يدوام 
بن علي الباقر 21 موصيا الحزن2"0. 


صاحيه وتلميدهالنجيب 
جابر الجعفي: 


(1) العلامة المجلسي: بحار الأنوار. ج75 ص164, 
باب وصايا البافر 82 . 





القلب ملك الأعضاءء كما في الحديث النبويٌ المرويٌ عن رسول اللْهوَيةِ: «ألا ون في الجسد 
مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدّت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)!). وعن الإمام 
الصادق وَِئاة : «أعلم: أن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة 
عليهم: ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عنه,2. 

والقلب لغة: أصلان صحيحان: أحدهما يدل على خالص الشيء وشريفه؛ فالأول قلب الإنسان 
وغيره.ء سمي به لأنه أخلص شيء فيه وأرفمه. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه7). وهو محل نظر 
الربٌ تبارك وتعالى كما جاء في وصية النبيٌ الأكرم يَلِةٍ لأبي ذرٌ الغفاري رضي اللّه عنه: «إِنْ الله لا 
ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقال أمير المؤمنين 
علي َي : «قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه؛ فمن طهّر قلبه نظر الله إ ليه(5, 
وقال سيّد الأنبياء يَلثهِ: «إذا طاب قلب المرء طاب جسده؛ وإذا خبث القلب خبث الجسد,6. 


للقلب مرأآة يُرى الكون ضمنها 

كل تهدل التد سات مان الشخلةة أد الفشاوة هلان القليم فاة ا كلخ الغليه إيماكا وتسند يها وضديا 
وإدراكا لمراد الله ومراد الذين عصمهم الله يَقِيئلاة كان ذلك دليل الصحة والسلامة؛ وإذا لم 
يتعهّده صاحبه بذكر الله تعالى ومراقبته؛ ودوام الخشية منه؛ فإِنْ الشهوات سرعان ما تتسرّب إليه: 


وتبدأ بوادر المرض تغزوه بواسطة المعاصى والذنوب والمخالفات فيمرض القلب. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 58 ص 23. 

(3) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة؛ ج5. ص 17؛ طبعة دار الفكر 1979 م. 
(4) الشيخ الطوسي. الأمالي. ص 536: الطبعة 1: دار الثقافة؛ قم. 

(5) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم و درر الكلم. ص 501: طبعة دار الكتاب الإسلامي؛ قم. 





الحزن ونور القلب ١020‏ وج 
قال إمام المتّقين يَهِتِئة : «أشد من مرض البدن مرض القلب؛ وأفضل من صحّة البدن 
تقوى القلوب»!). فالقلب يمرض كما يمرض البدن: ويصداً كما تصداً المرآة وجلاؤه بالذكر كما 
أفاد مولانا أمير المؤمنين كا : «إنْ الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب)2): مطلق الذكر من 
التسبيح والتهليل والتحميد والدّعاء والمناجاة وتلاوة القرآن ونحوهاء فإنٌ المداومة عليها توجب 
صفاء القلب ونوره وجلاءه؛ وطهارته ونقاءه من ظلمة الذنوب ورين المعاصي. فيُصبح كالمرآة 
المجلوٌة التى ليس عليها شيء من الكدرء فيرى ببصيرته ما لا يراه الناظرون؛ والبصيرة هي نور 
القلب الذي يستبصر به كما أنْ البصر نور العين الذي به تبصرء وقال مولانا أمير المؤمنين 022 : 
«عليك بذكر الله فإنه نورا لقلب»/2). وإذا لم يتدارك العبد ويبعد قلبه عن أمراض القلوب: ويصون 
نور الْقَلَب من أن تطفته ظلمة المعصية: فَإِنٌ القلب سيُصاب بعدد من العقوبات حيث يقسو ويشتدٌ 
ويغلف ويطمسء ويقفل ويطبع عليه ويزيغ عن الحق» وعندها تكون حالة موت القلب. 

وأبسةالةقسون تمي الشضيت 
وقسلفة وسحوورق الحصذل افا تسهحها 

وتركالذنوب حيةة القلوب 
وخبيرلنفس سك عصسيانها 


وقد أرشدنا أمير المؤمنين لما يُمحخُص الذنوبء فقال ئلا : حزن القلوب يُمخّص الذنوب»4) 


معنن نور القلب ومفهومه 

واللقلن دوهف الاسطلاع القرآنيّ والروائيّ - بُعدان مختلفان على الأقل؛ البعد ل ؛ والبعد 
الفيقي: يول الشران لكريم في اليعن القدو اد جك[ لاقي لاد ولاك تت الثاركا ن فى 
الور ١4‏ موسي ب اب 
العين الظاهريّة تعمى؛ بلكراه دنه عون القلي: إذن فالقرآن الكريم يرى أن العمى الحقيقيّ هو 
فمى القنيه واستقاذا الى هذه الآية: طالدر ان يرق أن للقفياعينا ؛ وهي تكون مفتوحة تارةً فترى 
الحقائقء وتكون عمياء تارةٌ أخرى. وبناءً على ما جاء في كتاب اللّه العزيز فإِنّ إحدى ميّزات هذه 


(1) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة؛ ج19 ص 337: طبعة 1 : مكتبة المرعشي النجفي. قم. 
(2) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم ودرر الكلم. ص 235 / 197؛ طبعة دار الكتاب الإسلامي. قم 
(3) م.نء ص 66. 

(4) م.ن؛ ص 363. 

(5) سورة الحجٌّ؛ الآية 46. 





3 / المهتدون 


العين هي أنها إذا أصبحت عمياء في الدنيا فإِنّ صاحبها سيّحشر أعمى في مجال عين القلب في 
الأخيرة ااووإت ة لأسر ينه وتويك الأسق والحميرة أن كمشر المرع فى مجال ينلتم أذّفيه امور 
كثيرة تستحق الرؤية لكنّه لا يستطيع مشاهدتها بسيب العمى. 

ناذا الى سالجاء ف الأخادييه الشريمة هن ليذ الغلب آلانا أيضا ديل وتووائثةوضلية كذلك: 
وللنور في القرآن الكريم طيف واسع من الاستعمالات؛ فالقرآن الكريم يُعبّر عن نفسه بالنور؛ كما 
في قوله: «قَدّ كم ير الَو ور َكِب ميك 04 . وهو يُعرّف الله جل وعلا بأنْه نور 
السماوات والأرضر: لاله نور ليسم وأمت والائض 4, ويتحدّث في آية أخرى عن النور الذي جعل 


: 5 مر 00 مو وعم لل :هي أده أ سر مش عم 220-06 
للمؤمنين فيقول: #أَوَمَنكان ميم فَأحيْئه وجعلنا لهنورا يمْتى يِه فا لنّاس كمن ممه في الظلمنيٍ ليس 
3 


يحَارِجيَئَبَا 04) وهذا النور هومن نور القلب؛ وإلا فالجميع - بما فيهم المؤمنون والكفار - يتمتعون 
بالآنوار الماذية. 


وهناك آية أخرى تقول في هذا الصدد: ل يكام ألَذِبنَءمَنُوأأتَمْو الهو اموأ رسوله- يوي كاين 


و 
04 وود ع دوعو ا سر 


ون بودن حورا متشو د ويلك #ا#اايستى أتهدم إذذا اتنتنم بالنبئ إزماناً حفيفيا 
فسيجعل الله لكم نورا يُضْيء لكم دربكم. وأمثال هؤلاء لا يكونون في حيرة من أمرهم» بل يتشخصون 
تكليفهم في الوقت المناسب. وهذه المباحث تنبىّ عن حقائق لا بد أن نؤمن بها وأن نعلم بأنّ اللّه 
تعالى يُسبغ على باطن الإنسان المؤمن من البركة والمعنويّات والكمال ما له حكم النور في مقابل 
الظلمة. فلو كان امرؤ يقود سيارة ليمس فيها مصابيح في طريق محفوفة بالمخاطر وسط ظلام 
حالك فَإِنْه لايمضي عليه وقت طويل حتّى يهلك. وكذا الطريق التي على باطن الإنسان أن يقطعها 
صوب الحقيقة فإئها بحاجة إلى النور وإِنَّ الله يهب هذا النور لبعض عباده. لكنّ بعض الناس يقتل 
الاستعداد الكامن في داخله لانبعاث هذا النور ويّفرّطُ باستحقاقه للظفر به فتكون النتيجة أنه يتيه 
في غياهب الظلمات. 

يُعلم بالرجوع إلى الآيات الآنفة الذكر أنْ مراد الإمام أبي جعفر الباقر يما من نور القلب هو 
إما عين هذه الحقيقة التي شير إليها الآيات الشريفة المذكورة أوشيء من هذا القبيل. ون من 
آثار نورانيّة القلب هو أن يتمكن المرء من التمييز بين الحقّ والباطل: وهذه القدرة على التمييز هي 
(1) # ومنكات ف هَذِوءَأَصَس فَهُوَ ف الْآخِْرَة أََسَْوَأصَلُ سيلا © (سورة الإسراء؛ الآية 72). 
(2) سورة المائدة, الآية 15. 
(3) سورة النورء الآية 35. 


(4) سورة الأنعام: الآية 122. 
(5) سورة الحديدء الآية 28. 





الحزن ونور القلب ١‏ 75 
غابةس التغاسة والقيمةبالشبية الإتشاق التؤمق وهفا ينين الامام توكو لجابن طريقاً لفن 


بهذه النورانية, فيقول: «واستجلب نور القلب يدوام الحزن!20. 


أسئلة حول الحزن 

«يقول الإمام الباقر يكلا في هذا المقطع من الحديث: «واستجلب نور القلب بدوام الحزن»!. 
بست إذا أردث أفيكوق هيك نوراننا فالجهد فى كرون داكم الحزن: 

ثمّة أسئلة تتبادر إلى الذهن هنا سنتعرّض للإجابة عليها بمقدار ما سيوفقنا الله عزّ وجل إليه. 
من هذه الأسئلة ما يلي: ما هو القلب؟ وما معنى نور القلب؟ ما مراده مياه من قوله: «واستجلب 
نورا لقلب بدوام الحزن,5 على ماذا يكون هذا الحزن؟ وهل كل حزن هو مطلوب؟ هل يريد الإسلام 
من الناس أن يعيشوا في حزن وكآبة مستمرّين: أم يريدهم سيرووين ويتمموة بالحيوية؟ وأخيرا: 
ما هي العلاقة بين الحزن ونور القلب؟ 


هل الحزن ممحبّذ أم غير محبّذ؟ 

ومدل تيقب امود ياقرى أكون هونن باسصرار#بالطيعم فال الانمان العويو لاه يتمتّع بالحيويّة 
السمالون:#النمازريتة العمل والقانة لاض المقطفةة [كو فيل نرية الدع ل وجل أن نيان عتما ديظر 
امون عاك حفيم أقراددة إذكل العهود القى ذل في الثفافة العالميّة المجاصيرة تيدف ال فاق 
حالة من البهجة والسرور للبشر. وإِنَّ العلوم الإنسانيّة - لا سيّما علم النفس - تؤكد على ضرورة تنشأة 
إنسان مبتهج. وكأنْ وجود الحزن والغمٌ والأسى في وجود الإنسان هو أمر غير نافع ومنحرف. هذا ما 
تذهب إليه الثقافة العالميّة. فهل يتحتّم علينا تعد فى سابل هذه السدكة يوقا مكامض ا كهول: 
نحن لا تُحبّن الفرح والسرور بتاتاً #كالبيجة أمر سيِّ؛ وعلى الإنسان أن يعيش في حزن وأسىّ دائمين؟! 

العلوم الاشيائكة المدوكره حالنا :رعس بالذكرمنها علم التفسر يمت زايا لعلم النفين التذلرك 
الأمريكيٌ والغربي. فجميع هذه العلوم مبنية على الأصول والميادئٌ المادية؛ وكما قال قائد الثورة 
المعظم مراراً: إِنْها مبتيّة على الأسس المتاهضة للإسلام وليس الأسس غير الإسلاميّة: فَإِن فلنا: 
إِنّ الإسلام يدعو إلى الفرح؛ قالوا: إنكم إذن تذهبون إلى ما نذهب إليه نحن. وإذا قلنا: الإسلام 
كن على :الحون ريشيو يعن الإفضان أن يكون ذاقه الحزن؛ فهذا خلاف الفطرة تماماً. فهل خُلقنا 


لنكون حزينين يا ترى؟! 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 17 آب : 2011 م. 


26 / المهتدون 

إذق لآمد مق أجل هل هذه المسألة أن تدأ من جذورهنا: تقول ما هو الجزن أساساء وكم 
هوالحزن الذي تمتد تيعد الور ماي مع و نيا لنب رق جنا هن لزنب 
أشكال السرور الأخرىة!) 


فعل الله لا تنقصه الحكمة 
«أوّلاً استناداً إلى الرؤية الإلويّة والتوحيديّة انه سا من شيء إطلذفا أودهه الله فى وجوه الؤتسان 
بحيث يكون لغواً بل لا بد أنّه ينطوي على حكمة . فقد خلق اللّه للإنسان الضحك كما خلق له البكاء 
كلذ مهيا مظل وبع محلة المتا مب وكترورة رقي أيضا للوساة: وجل المشكلة يكمن في 
ألعيها هومسلهها المتاسسب 3 #الشهوة- على سبيل الفقان هدهع بالإتنان في الظروف العادية إلى 
حدٌّ الحيوانيّة: غير أنها إذا انعدمت انقرض النسل البشريٌ بالكامل. لذا فإِنّ وجود الشهوة نعمة ولا 
بد أن تسل فى معلها النتاسي ولا يتين استخدامها بشكل غير متاسبه إذخ موجود الحالات 
المتضادّة في الإنسان مفيد وضروري ويتعيّن عليه استخدامها في سبيل تكامله. فالقرآن الكريم 
0-0 أسلوب الؤضد والوعيتى لنعوة الأفسان إلى الضاته ناك كيقول مغلد « لابِحْرْنْهم الْفَرَعْ 
كَيرٌ 24؛ أي: إن الذين يمتثلون لأوامر اللّه تعالى سوف لن يبتلوا بالحزن في يوم القيامة. 
اسبجا م أن حالة الحزن ليست مطلوبة ومحّّة دائما . وفي المقابل فَإنٌ إدخال 
السروز]لى قلب المؤمن هد عد أمرا حسئا ومحيذا؛ مما يُفهم منه أن السرور والفرح للمؤمن هو 
أمر مطلوب حتّى في الدنيا»!©. 


اختلاف الرؤية الإلهيّة عن الرؤية الماذية 

«إذن كيف لنا - بالالتفات إلى ما مر - أن نجمع بين هذا المبحث والأحاديث التي تمتدح الحزن؟ 
ظيقا المدادس غيم العيهيه كان أهداف الحياة تنحصر في النتائج الدنيويّة دائماً وإنّ الأشياء 
المُرضية لإنسان هي التي قشكل الغاية من العيش: وانطلاها من هذه الروية فَإنٌّ غاية ها يوصي به 
علماء القفس كدهع للجياة هو آن يكوق المرء فى بهجة مستمرٌة وأن يعرف جيّداً كيف يور أسيات 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 17 آب ؛ 2011 م. 
(2) سورة الأنبياء؛ الآية 103. 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 17 آب :2011 م. 





الحزن ونور القلب ١020‏ جر 


سه ارس ص 


السعادة لنفسه. والقرآن الكريم يقول على لسان هؤلاء: طإِنْحِيَإِلَاحيَاننلدَيَا 104). ومن البديهيٌ أن 
المرء عندما لا يُفكر إلا بالحياة الدنيا فإنّه لن يطلب من أمور الدنيا ما يجلب له الهم والحزن: لأنّ 
ضالته فيها هي السعادة والراحة. 

لكنةوفقاً للرؤية التوحيديّة هَإنٌ كل مافي الدنيا يُنظرله كاذاة ولا يون هدفا بذاته. فحسن 
وقبح الأمور الدنيويّة يرتبط بما تتركه من أثر على الحياة الأبديّة. وإنّ كل الأمور الدنيويّة لها أثر - 
بشكل أو بآخر - في سعادة المرء الأبديّة وليس منها ما هولغوٌ على الإطلاق: بشرط أن تستخدم في 
موضعها المناسب. فإذا شعرنا بالسرور أو أحسسنا بالحزن في المحل المناسب: فسيؤثر ذلك على 
سعادقا الأبديّة. إذن فكل واحد من السرور والنزن محيّد يشرظ أن يكون في الموتع المتاسب؛ 
غلا حزن هذه الدثيا غين محبّن ذاحا ولا بهجنهاء ومن هنا يقول القرآن الكريم بخصوصن من يجعل 
ماسر ووس والدقا مدها ريعي عبات «إنَلَهُ لابضحبُ الْمَرِسِنَ 2#؛ أي إن اللّه لا يُحبّ الذين لا 
يُفكرون إلا بالفرح والسرور الدنيويّين. ومن هنا فَإنّ وَجد نوع من البهجة بحيت يكون وسطأ بين 
الحالتين ولا يؤشر على سعادتنا لا بالسلب ولا بالإيجاب. فهي بهجة مباحة. أمّا إذا كان السرور أو 


الحزن مؤثرا في سعادتنا الأبديّة ومن النوع الذي يُقرّبنا إلى رضا الله فهو مطلوب ومس 





3). 0 


الحزن على الدنيا أم على الآخرة؟ 

الحلق الها جنم عن شياع اللذاكة الدتيو له لين جردا يناتا ولا يؤتي الى منعادة الأشبيارةة بل 
يقف حجر عثرة في طريق سعادته. فالإنسان الحزين يفتقر إلى القوة على ممارسة أي عمل أو 
تشقاظ ولا تخض ل لهخالة حضون القلب آختاء الغبادة. ولااويب أن حزن كيذ | لايظلبه الإبتلام ولم 
يوص به أبداً. لكن ما حكم الحزن على الآخرة؟ 

هناك عوامل مختلفة من شأنها أن تورث الحزن من أجل الآخرة؛ فتفكير المرء بمضيّ عمره 
وتفريظه بالخرضين, وتفكيره بأضرار المعاصي على آخرته؛ وبالحرمان من مقامات أولياء اللّه 
الرفيعة يجعله في حزن عميق. هذا النمط من الحزن يدفع الإنسان إلى تجنيد طاقاته للإفادة مما 
تبقى من الفرص ومعرفة قدر عمره والعمل للآخرة أفضل من ذي قبل. فهل يُمكننا أن نقول إِنَّ حزن 
كهذا ليس مطلوباً؟ فاغتمام الإنسان بسبب ذنوبه وعقوباتها سيدضعه إلى بذل قصارى جهده للتكفير 
(1) سورة الأنعام: الآية 29. 


)2( سورة القصص» الآية 276 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنكي في قم بتاريخ 17 آب : 2011 م. 





وج ///, المهتدون 
عنها وتركها. فمثل هذا الحزن محبّد لأنه يقود إلى عمل أكثر ونشاط أكبر وهولا يُشبه الحزن على 
الأموو الذتيوئة الى يورت الاعتكاب والقاسة بل إثه يُشكل عامل ترق الإتسان وسمزة. 

فإذا حزن المرء اليوم على تفويت فرصة فسيدفعه حزنه هذا غدا إلى الإفادة بشكل أفضل من 
عسره فإن تكرّر هذا الزن في يوم غد أيضاً ضسيكوق سبياً لاستعد ا ددهي اليوم الذي يلية: غإذا 
استمرّهذا الحزن ما دام المرء على قيد الحياة فسيكون مدعاةً لأنّ يستفيد أكثر من كل يوم من 
خحرة ويتال الموس من العنالاف: ليذ | فكلا ؤاد وخ الأشياق على مايه ازدا د تشاطهورقه 
وتكامله. اذن فالمقصود من «دوام الحزن» هموهذا الحزن. بطبيعة الحال إذا رحل المؤمن عن 
هذه الدنيا فلن ينتابه أي حزن؛ إذ يقول عر من قائل: ونال وَالوأرسَالهَهكُمَ اسْتَعدموأ سول 
به ءا لمكي حكة الا اف ألا روأ وبق روا َبَلق كسم عدوت 34؛ فالملائكة تتنرّل 
على أمكال هؤلاء فى ساعة الموت أوكرَيّمَا قبل هذه الساغة قائلة لهم ذلك وأنّكم من الآن فضاعد] 
ستكونون في سرور تام وطمأنينة كاملة. فالمؤمن لا يفتمٌ على ترك الدنيا, لأنّه يرى نعماً أعظم قد 
هيّأها الله تعالى له. 

يقول العليّ القدير: إِنَّ الحكمة من تذكيرنا إيّاكم بوجود القضاء والقدر وقولنا: كلّ ما يقع إِنْما 
هومكتوب في كتاب: امن ميب الْرْضٍ ولا شيك إلاففحكِئ بيقن وَأ 214 
- الحكمة من ذلك هي: < لِكبَلاتأسوأ عل مَادَاتكُموَلَاتفْرَحُوأ 0 اب اتقهغ من ذلك 
أنه لا قيمة لفرح الدنيا وحزنهاء إلا أن يكون وسيلة لسعادة الإنسان في الآخرة4) 


الجمعخ بين الحزن والقرة 
0 5 8 5 ِ دوس بر 

«الحزن من اجل الااخرةلا يتنافى بتاتا مع باقي المسرات. فإن من ميزات الإنسان انه خلق 
بهذه الصورة بحيث من الممكن أن يكون حزينا وفرحا في آن واحد» وهو أمر عجيب. فمن حيث إن 
الإمام الحسين 2322 تدجلغ أعلى البشامات يشهادته تحن قريحون» لكن ذلك لارتذاهى مع عزتنا 
ولطمنا على رؤوسنا وصدورنا على ما نزل به وبأهل بيته كه من المصائب. الجو] نا عسوو وورة 
مر وكا كفا سليهم أيضا جزهة الأو ليهو ان لعجي هنا ؛ وهو أن يبكي الإنسان ثم يفرح لبكائه؛ 
فهو فرح لأنّ الله سبحانه قد وفقه لإحياء عزاء أبي عبد اللّه الحسين تلكا . 
)1( سورة قصلت» الآية 30 
(2) سورة الحديدء الآية 22. 


(3) سورة الحديد؛ الآية 23. 
(4) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 17 آب :2011 م. 





الحزن ونورالقلب اا وج 

كالحووهح آجل القغرة قاف على الأطلذق مع النس عالق يزرضاها الله جل وغل الى 

يُتجز تكاليفه الدنيويّة: فإنه سيشعر في أعماق قلبه بالحزن حتّى في المواقف التي تستلزم السرور 

والبيصة واللذة الدقيو 3 وهزتة شك | تابح هن حرماتة من القت بالمؤينه من الكبالات الأشرو 
التي نالها أولياء اللّه. 


العلاقة بين دوام الحزن ونور القلب 

«أما السؤال الأخير فهو: ما العلاقة التي تربط دوام الحزن بنور القلب5 لقد علمنا بِأنْ البعد 
الامزافك لقلب الاشندان قد تصييؤه المع أحوانا موق د رصدل اعقانيه الى درج اعم القلب أيضنا: 
والعلّة من وراء هذه العتمة والظلمة هي ارتكاب المعاصي والغفلة: “ون روح جميع هذه الأمون تكمن 
فيح الدنياء أتنا إذا كان الإنسان ذ اكراً للموت وحزيناً بسبب تفريطه بالفرصة تلو الفرصة فإ 
هذه الحالة ستقلق الباب أمام وساوس الشيطان وتفتح عين قلبه وأذنه وتجعل قلبه نورانيًا. آقة نور 
القلب هي حب الدنيا والتدنّس بالآثام واللذائذ الدنيويّة. والمراد من الدنيا هنا هو كل ما لا يُحبّه 
الله عر وجل والآ فإِنّْ من لذاثة الذتيا ما هوواجب :وتاب المرء عليه أيضا. 

إذن فدوام الحزن إِنْما يزيد من نورانيٌّة القلب من جهة أنه يحفظ الإنسان من وساوس 
الشيطات!) 

وفقنا اللّه واكم لمراضيه. وجثبنا اللّه واكم معاصيه. وصلى الله على سيدنا مُحمد وآله 
الطاهرين. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 17 آب؛. 2011 م. 


8 /”#// سليجيلة للسّياة الطيبة 


الخوف والرجاء 







لض | الكو متيس 
© قال الإمام أبو جعفر محمد 
بن علي الباقر 2032 موصياً 
صاحيه؛ وتلميذه النجيب 
جابر الجعفي: 








«وتحرّز من من إبليس بِالحَوْف 
الصّادق؛ وَإِيِّاكَ وَالرَّجَاءَ الكاذيَ َإِنَّهُ 


يُوقَعُكٌ فى الخَوؤف الصّادق07. 


(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوار. ج75: ص164: 
باب وصايا الباقر 2 . 





العلاقة بين الخوف والرجاء 

إن نوف واتريجاء لكان فمرظان على القن كقبراء وجي أن يكونا عا رسيو هس العيد 
المؤمن السالك مسالك المعصومين يَوَبَكْلا : بحيث لوحصل للإنسان خوف من اللّه تعالى بلا 
رجاء عبّر عنه باليأس من روح اللّه. أوحصل له رجاء بلا خوف عبّر عنه بالأمن من مكر اللّهء وقد 
وزذ الثهى عن كل حالة منفضلة عن الأخرى: أن الخوف رقيب القلب: والرجاء شفيع الكتفس؛ 
ومن كان يائله عارها ان من الله شاكفا واليه زاجيارة, 

فالمطلوب وجودهما وتساويهما بحيث لووزنا لم يتراجحاء فاللازم على العبد إذا فكر في قدرة 
الله وعظمته أن يخاف منه ويخشاه: وإذا فكر في عفوه وكرمه أن يرج و صفحه. وينبغي أن يتّسم 
الأمر بالقصد والاعتدال؛ فلا إفراط ولا تفريط في الخوف والرجاء. لأنْ الإفراط في الخوف يؤذي 
النفمس ويجعلها في حالة اليأس من الرجاء والأملء؛ والرجاء إذا كان مجرّداً من الخوف الصادق 
فهو باعث على الإهمال والتقصير والتمرّد على طاعة الله تعالى؛ قال مولانا الإمام أمير المؤمنين 
علي تمْلا: : «خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف,2. 

وقال حفيده الإمام الصادق دَ!ِبَئلُ : «ارج الله رجاء لا يُجِرّوْك على معاصيه؛ وخف الله خوفاً 
لا يؤيسك من رحمته/©. 

وينقل لنا الإمام الصادق ويه أن لقمان الحكيم قال وهو يوصي ابنه: «خف الله خيفة لو 
جئته ببرالثقلين لعذبكء وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك2. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج70. ص390. 

(2) الآمدي التميميء غرر الحكم ودرر الكلم. ص 91. الحكمة 1742. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج70. ص 384. 

(4) م.ن؛: ج70.: ص 354: وص 390. 
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0 


الخوف من الله تعالى نوع من الخضوع والخشية أمام عظمته جل شأنه؛ والذين يحملون هذا 
الخوف طوبى لهم وحسن مآبء روى مولانا الإمام الباقر يَِمْلود عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي اللّه عنه عن النبيٌّ الأكرم َه قال:«...: طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس»!!) 

وقال الإمام الصادق وتلا : إنْ مما يت له «ألا إنالمؤمن يعمل بين 
مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري فا الله فافع فيه وبين الجل قد بض نه يدري ماالله 
قاض فيه افلياخة العيذ المؤمن من :نفسه الناسه ومن ذكياه الأحرقة: وفى الشيية قبل العبي: 
وفي الحياة قبل الممات؛ فو الذي نفس مُحمّد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب؛ وما بعدها من 
فاوالا التجئة أو اكفان ثاروالكوف بن اللمشال رهومة خصساكصن المومتين وسيات المتقية: قال 
الإمام أمير المؤمنين يا : ؛لخشية من عذاب الله شيمة المتقين»60) 

والرجاء الصادق كذلك أيضأ فهوشيمة المتّقين العاملين: «لأن من رجا شيئاً طلبه:): وقد 
ورد في الرجاء من النصوص الشريفة المروية والوصاياء والمواعظ والحكم. المنقولة عن النبي 
الأكرم وأهل بيته الطاهرين: وصحابته والصالحين أكثر مما ورد في الخوف. فسعة رحمة اللّه 
تعالى حقء ولكن لا بدٌ لمن يرجوها من العمل الخالص المعدٌ لحصولهاء وترك الوغول في المعاصى 
المفوت لهذا الاستعداد وهذا هو الرجاء الصادق الممدوح: وانظر الى سيّر المعصومين من أنبياء 
ومرسلين وأوصيائهم أجمعين 2022 فإنهم مع كونهم أعلم بسعة رحمة اللّه تعالى إلا أنك تجدهم 
قد صرفوا أعمارهم في طاعة اللّه عر وجل لعلمهم بِأنّ توقع الأجر بدون الطاعة محض الغرور, 
والقول بأنا نرجو بدون العمل قول زورء وأن الذين يقولون: «نرجو ولا يعملون هم قوم يترجّحون 
في الأماني كذبوا ليسوا براجين72). قال مولانا الإمام أمير المؤمنين (َئإاة - فيمن يدّعي أنه 
راج-: «يدّعي بزعمه أنه يرجو الله؛ كذب والعظيم ! ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله؟! فكل من 
رجا عرف رجاؤه في عمله؛ وكل رجاء - إلا رجاء الله تعالى - فإنّه مدخول؛ وكل خوف محقق - إلا 
خوف الله - فإنه معلول»©) 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج8: ص 169. 
(2) م.ن؛ ج2: ص 70. 

(3) الآمدي التميميء غرر الحكم ودرر الكلم؛ ص 94 الحكمة 1783. 
(4) الشيخ الكليني. ؛ الكاضي؛ ج2: ص 68. 

) 
) 


6( ابن أبي الحديد. . شرح نهج البلا غة ج00 بض 226 
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وكذلك الرجاء اللذى يجذل السد يعبت تغيزةالاكنا باللطقو أو الافاية: أرررؤية غماة بحسنا خمياة 
يستحق به الجزاء. فهو رجاء كاذب مذموم: وقد علمنا إمامنا السّجاد زين العابدين مما في 
المناجاة أن نستعين بالله من هذا الرجاء: «وأعوذ بك من دعاء محجوب, ورجاء مكذوب؛ وحياء 
فسلويي ا 


الخوف جلباب العارفين 

«إنّ من جملة المفاهيم التي تم التأكيد عليها في تعاليم الأنبياء؛ لا سيّما القرآن الكريم ومن بعده 
روايات أهل البيت زَويكلا : وطرييت حولها مباحث عديدة هو مفهوم «الخوف» وفي مقابله مفهوم 
«الرجاء». وشبيه بالبحث الذي أوردناه حول الحزن فهناك بحث حول الخوف أيضاً. فقد أسلفنا 
أن الحزن - وفقا للثقاضة العالميّة - هو أمرلا قيمة له ولا يتمتّع بأيّ مكانة بين القيم الإنسانيّة. 
وإنعلماء النفمسن بيذلون غاية وسعهم الإبعاد. الإنسان عن كل ما يورثه الغم والحزن؛ وهناك حول 
العرضهمايعيه هذا الكلدم أيضاء ضقن شاقدة يونا بأشكه كن هنيها تغاً قن عل أمير السزشين 
تت قوله: «أعظم الذنوب الخوفء! ولا أدري ما هومصدر هذا الحديث؛ بيد أنه من المعروف أن 
الخوف مذموم في علم النفس. كما أنهم يؤكدون ضي العلوم التربويّة على ضرورة تربية الطفل بحيث 
لايخاف من أي شيء حرق كرو لهذا العلدم مب فى العملة: ؛ لكنه مبهم, فإنّنا ُشاهد في المقابل 
يأن الخوف والخشية وما يُعادلهما كوف القران الكرية عدوان كونها قينا إيجابيّة ويتم التأكيد 
على ضرورتها أيضاء ٠‏ وبغض. النظر عن الآيات التي تأتي على ذكر الخوف بصراحة فكلما ذكرت 
كلمة التقوى ومشتقّاتها تقريباً: ؛ فإنه يندرج فيها مفهوم الخوف أيضاً فالوقاية تعني حفظ النفس 
والتقوى هي: أن يحفظ الإنسان نفسه من الخطرء فعندما يحاول الإنسان حفظ نفسه من شيء مّاء 
كذلاك ١9‏ لمعه شو ودود قاف لكايه والظوم متك الكيانا إلى يوم القيامة كما في قوله: 
ل وَأَأيوماْجَعُو في إل لله 24 ).كما قد استخدم «الخوف» في آية أخرى ليعطي نفس المعنى 
أيضا؛ وهوقوله: 9كَافوْنَ يما تقب ف لفوت وَالْأَبصدُ 04. وعلى أيّة حال فليس ثمّة من شك 
في أنْ للخوف والخشية:؛ وما يشابههيا منزلة خاصة في التعاليم الإسلامية. 

وهنا يُطرح السؤال الثالي: هل هناك تضادٌ بين مفاهيم القرآن الكريم والمفاهيم العلميّة 
(1) الإمام السّجاد علي بن الحسين 5ئئفة . الصحيفة السجادية؛ دعائه في المناجاة 199. 


)2( سورة اليقرة: الآية 20 
)3( سورة النور. الآية 37 
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المطروحة في علم النفس5 إذ يقول علماء النفس: يتعيّن على الإنسان أن يُحاول أن لا يخاف من أي 
شيء. لكنه هناك - في المقابل - تأكيد مبرم في القرآن والسنة على ضرورة الخوف من اللّه. ومن 
يوم القيامة؛ ومن العذاب الإلهيّ. فكيف لنا أن نجمع بين الاثنين206. 


فعل الله لا يخلو من حكمة 

«المقدّمة التي قدّمتها في المحاضرة السابقة تنفع هنا أيضاً؛ فقد قلنا: إن ما خلقه اللّه تعالى 
هي ودود الإسسازة البنى لقو كا كوف شيل أيكدا حاله عور كه رااان قزر الالتسا ولس هو 
من قبيل اللغو. ولا بد أن يُستخدم في موضع معيّن. لكن المهم هو أن نفهم أين نستخدمه وممّنء أو 
من أي شيء يجب. علينا أن نخاف5» 


ينبغي الخوف من المعصية 

روهكا ضيف مغدمة أخرى وهى أكه كيس في الله سبيحاته وتعاكن - ذاتا ما يوجب الخوف 
منه. فالله يتصف بمنتهى الرأفة والرحمة. فالخوف من الله إذن يرجع لأنه سبحانه لا يدع 
أعمالنا الاختياريّة القبيحة من دون عقاب» طبعاً بشرط أن يكون الذنب كبيراً وأنّ صاحبه لم 
يتب منه بل ويصرٌ عليه أيضاً و...الخ. إذن فالخوف من الله عَزَّوجِلَ هو- في الحقيقة - 
خوف من عقابه وعذابه. كما أن العذاب الإلهيّ لا يأتي عبثا أيضا فهو في الحقيقة بمثابة ردّ 
نتيجة أعمال الشخص القبيحة له. فإنّ علة ما يحيق بالانسان من أشكال المصائب والمحن 
والحرمان والعذاب في الدنيا والآخرة هي الذنوب التي يقترفها نفس الإنسان. إذن فما ينبغي أن 
نخاف منه - أصالةً - هو نفس ذنوبنا وخطايانا. ومن هنا فقد جاء في الخبر: «لا يَرَجِوَنّ أحد 
متعم إلا تهون يحافق 0 ذفيم 1 ا: ولهذ اسان زمان لساب ويكاته ركون معينا أيضاء ومن هكا 
فَإننا نقول تارة: نحن نخاف الله ونقول تارة أخرى: نحن نخاف من يوم القيامة, ونقول تارة ثالثة: 
نحن نخاف من جهنم. وإنّ مآل جميع ذلك في الحقيقة إلى خوفنا من ذنوب أنفسنا». 

معنى الخوف ومراتبه 

«يظنٌ البعضن أنّ للخوف والجيِّن نفس المعنى؛ في حين أنْ الجبن هوصفة أخلاقيّة في وجود 
الإنسان تجعله لا يجرؤ على الإقدام على مهمّات الأمور. وهي صفة قبيحة تقع في مقابل الشجاعة. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 18 آب : 2011 م. 
(2) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة؛ ج18: ص232. 
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ما الخوف فيُقطي طيفاً واسعاً من حالات الإنسان؛ فمرتبة من مراتب الخوف تكون غير اختياريّة, 
وهي ما يُطلق عليها علماء النفس حالة انعكاسيّة؛ كأن ينتفضن المرء عند سماعه لصوت عال 
ومفاجئ. وهي حالة غير اختياريّة وغير مذمومة إطلاقا ولا يتعلّق بها أمر ولا نهي. 5 المرتبة 
التي تليها فَإِنْ لاختيار المرء وشعوره وتحليله الذهنيّ أخراً طفيفاً في ظهورها على الرغم من أنّها 
دك بردرصة فاقتة بويشاك بها الأنوو التي اضيا يقول العراة لكريم عتدييا وفيت الله 
موسى 2 بجر السصرة: 98 الشون احيي ويد تر هاا ).وقد جاء في الخبر أنْ خوف 
موسى 2#َهِبَْل هذا كان من أن يرتعب الناس من هذا السحر فيضيع الحق. فإِنّ كان الأمر كذلك 
فَإِنّهذا الخوف كان قد حصل بعد تفكير وتأمّل. وقد تصل مراتب الخوف إلى درجة توشك روح 
الم قرها عن الاتقتصيال شن حسده وكابية القوق تطلق على كل هف الم اقيوةا, 


هل الخوف محبّذ أم غير محبّذ؟ 

رامل اللعوف سويعانة عيقة يقري كما ميق أن كنا فى البتماشرة الماضية انه لسن لذي مق 
الخوف أو الحزن أو السرور حسن أوقيخ من الناحية الأخلاقيّة بذاته؛ بل إِنْ الأمر يرتبط بالحال 
التي يظهر فيها وبالعامل المسبب له وبكميته وكيفيته. فالإنسان بشكل طبيعيٌ يقلق عندما يشعر 
بالخطر أويُصيبه الضرر فتنتابه حالة من الخوف. فهذه الحالة في حدٌ ذاتها ليست هي فضيلة 
ولأوؤيقة اخلة مق لكنه] ذ | تابنيق هلام الساكة على القرد و أصيسع حاف #خابحة عيةوصا د يششي 
باستمرار من أن تُسلب منه النعمة الفلانيّة أويفقد كرامته واحترامه عند النامس أو يُطرد من 
مقنصيه أوها إلى ذلك :فهن حالة سسيكة شيقه هن أداء واجباتة وتمله داكم الاضطراب:» آنا إذا 
كان الكبوف مسناهدا على امل الإنساق روحيا ومعكونا وتغريية إنى الله كهويق فيسين. وهذة 
هي الحكمة من وجود الخوف عند الإنسان؛ وهي أن يحفظ المرءً من الأخطار ويحول بينه وبين 
الوقوع في أشراك الشياطين والأعداء. فَإِنْ ما يحظى بأهمّية عند المؤمن هو السعادة الأبديّة, 
وليمس الأمور الدنيويّة. إذن فخوف المؤمن يكون من تبعات أعماله في عالم القيامة والتي تتجسّد 
في جهنم؛ فهو لذلك يخاف منهاء©. 


(1) سورة طه. الآية 67. 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 18 آب : 2011 م. 
)3( مءن. 
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خوف أهل المعرفة 

«لكنْ الخوف من العذاب هو أوطأً مراتب الخوف عند المؤمن. فللمؤمنين - حسب مراتب 
إيمانهم ومعرفتهم - أشكال أخرى من الخوف هي أعظم قيمة بكثير من هذا الخوف؛ كالخوف من 
السقوط من عين الله تعالى. فالذين يشكون من ضحالة في المعرفة لا يعرفون قيمة لطف الباري 
عر وجل ولذا لا يحظى هذا الأمر بأهمّية عندهم. فعندما يريد القرآن الكريم أن يوضّح عاقبة 
أهل الشقاء فإنه يقول: العامة فيل فكرنا يونا بأنّه ما الذي سيحصل إذا 
لم ينظر الله إلينا ينوم القيامةة وهل ينث هذا الأمن ياهتية عتدنا أساساً: أم إن الهم عتدنا هو 
الحصول على نعم الجنّة؟ فالأطفال الذين يتمتّعون بفطرة سليمة يُدركون هذا النمط من العذاب؛ 
فَإِنْ أقسى أنواع العذاب للطفل هو أن تستاء أَمّه منه فلا تلتفت إليه. لكنّ قليلي المعرفة من الناس 
لايّدركون مثل هذه العلاقة مع اللّه. فكيف لهم أن يعرفوا ما الذي سيحصل إذا استاء الله منهم. 
لكنّه في اليوم الذي يكونون فيه بحاجة لمثل هذه النظرة فسيّدركون مدى شدّة العذاب الناجم من 
حرمانهم منها. فبعضن عباد الله يخشون استياء الله منهم وعدم تحدّثه إليهم. ولا يخافون من 
جومم وهذا أيضا تطامق أنياط الخرق مق اللم ككل تنهار حت الله كن نيه كان حرط مخ 
شاع الله أعكر وحتى ]ذا كان مقتقها بالظاف الله هات كاله وكهي اتنظام كلك الألطاقت 

شاة ا سكا النطوكى لوليا ومنيوعتانها اللحم ار ةطب لامعل 3 السام من ور البح ركان 
ونشاطاتنا الاختياريّة هوإمًا خوف الضرر أو رجاء النفع. وإِنْ اختلاف الناس في سلوكيّاتهم ناشيّ 
عن اختلافهم في تشخيص الضرر أو النفع؛ وإلا فأيٌ تصرّف يقوم به أيٍّ امرئ فإِنّ الغاية منه هو 
دفع ضرر ما عن نفسه أو جلب نفع ما لها .قلا بد أكون اح هذية العاملية الاكفارتين مزثرا 
في جميع أفعالنا الاختياريّة. حتّى العاشق فَإِنّْه يشعر - بسبب سلوكه مع معشوقه ايلزة مغلاتية 
ولطيفة في روحه وهويسعى عن غير وعي وراء هذه اذه إذو هيو أيضا دقان هن لذ« هسه من 
خلال عدة وسائط. 

إذن فسلوكنا الاختياري هو إمًا لدفع ضرر أو لكسب فائدة. فعندما نحتمل وجود الضرر تصدر 
متاو ة قل طني كةليذ) الاستمال تدص والشوف»:فاتعوف اذخ هو حاتة ظييرة تخصل عند 
لجتسال ال وز ولا كان افجد فى عانم الطلبيمة إثنيانا لايككوة اضرو حفسلا باللسية له أنا 


بالنسبة للمؤمن فهناك أضرار أهمّ من تلك وهي الأضرار الأخرويّة. ومن هنا فَإِنْ من أهمّ العوامل 


)1( سورة آل عمران: الآية 0 
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التي تدفعنا للمضيّ في طريق الكمال هو الالتفات إلى الأضرار التي تُهدّد سعادتنا الأبديّة. فالالتفات 
إلى هذه الأضرار يوجب الخوف؛ وهو حالة الانفعال التي تحصل للإنسان في مقابل احتمال الضرر. 
ون تأكيد القرآن الكريم على مفاهيم من قبيل الخوف. والخشية؛ والتقوىء والوجلء والرهبة, 
وأمثالها ثم الإطرا عليها بأشكال شتى يأتي من باب أنّ هذه الحالات هي أهمٌ العوامل لحركة 
الإنسان التكامليّة. وبالطبع فإِنٌ هذه الحالات تقترن برجاء النفع أيضاً ون كلا العاملين مهم؛ غير 
أن تأثير الخوف يفوق تأثير الرجاء يمن ذلك أن اعرف ك3 عاماد حيذا من غوافل السعادة؛ 
هذا - بالطبع - إذا كان الخوف من الأخطار المعتنى بها ؛ وليس ثمّة من ضرر يُمكن أن يُعتنى به 
بالنسبة للمؤمن أشدّ من الأخطار الأخرويّة؛ وهي الأخطار المتعلقة بالساحة الإلهيّة المقدّسة. ومن 


هثا فلا بد من تقوية هذا الخوف1). 


كيف يبعد الخوف الصادق الشيطانً 

«إنْ أفضل آثار الخوف من الأضرار الأخرويّة هو حفظ المرء في مقابل الشيطان. فعندما يريد 
الشيطان أن يوسومس للإنسان ويدفعه إلى اقتراف المعصية فإنه يزيّتها في نظره بحيث يظنْ 
الإنسان أن فيها آلف درجة من اللذة. وإنّ العامل الوحيد الذي يُمكنه جعل المرء يصمد في وجه 
تزيينات الشيطان ويجعلها غير ذات أثر عليه هوحالة الخوف من التبعات السيّئة للذنب التي تتمثل. 
بالدرجة الأولى؛ في العذاب الأخروي والعومان مسن رضوان الباري عر وجل والسقوط من غين 
الله. فإنّ أردنا أن لا نقع في أشراك الشيطان إلا قليلاً أو أن لا نقع على الإطلاق إن شاء الله بفانة 
يتعيّن علينا السعي وراء حالة الخوف الحقيقيٌ. فإننا نتظاهر بالقول: وإكنا قكاف اللهم تكد دده 
نتأمّل في الموضوع جيّدا تلاحظ أن خوا من الله ليس جدّيا . ومن ناحية أخرى فنحن ندّعي رجاء 
رحمة اللّه تعالى. فبعض المذنبين يقولون تبريرا لأعمالهم القبيحة: «إنْ رحمة الله واسعة وسيغفر 
قا من فرجووحية اللههااوتقمن ةم الفترمراى هو م واف الفيظتاق أيضاء مظالينا أكد 
النبيٌٍّ الأعظم وأئمّة أهل بيت العصمة والطهارة يَهِيَيْلاِمٍ على أنْ العديد من أشكال الخوف التي 
تدّعونها ليست هي من نوع الخوف الصادق؛ كما أن العديد من ألوان رجاتكم ليست من صنف 
الرجاء الحقيقي: ولا بدَ أن تجتهدوا ليكون خوفكم ورجاؤكم صادقين. قاذ كان المرع يق شيكا 
فسيحاول الابتعاد غنه. قتحن نقول: إثنا نخشى غذاب الله. لكثنا فسعى لاقتراف الخطيكة. فأيٌ 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 18 آب ؛ 2011 م. 


الخوف والرجاء ا 89 
خوف هذا؟! إنه خوف كاذب. ومن جانب آخر فإتنا ندّعي رجاء رحمة الله سبحانه. لكنّ الذي يرجو 
شيكا فإنه يحاول أن يبلغه بسرعة. وكلما زاد رجاء المرء بشيء ما فسيزداد سعيه للوصول إليه. 
لكننا إذالم تسووراء أمرما فذلك بسبب استبعادنا لحصول النتيجة منه. فلو كنا نأمل حقيقة أنه 
سيُعطي النتيجة المرجوّة فسنبذل جهدنا للوصول إليه بسرعة. فالذي يدّعي الرجاء ثمٌ لا يُمارس 
العبادة فهويكذب؛ فكيف يبذل غاية المجهود لبلوغ الأمور الأخرى التي يُرجى نيلها في الدنيا في 
حين أنه لا يبذل أدنى جهد للظفر برحمة الله تعالى على الرغم من قوله: إذني أرجو رحمة ربّي؟! 
إذن فاذعاؤه هذا لا يعدو كونه كان 

يقول الإمام الباقر يَئ لجابر: «وتحرّز من إبليس بالخوف الصادق وإيّاك والرجاء الكاذب 
فإنّه يوقعك في الخوف الصادق»؛ فإن رمت أن تُصان من شر الشيطان فعليك بالخوف الصادق 
وتجنّب الرجاء الكاذب! لأنه يوقعك في موقف يستدعي منك الخوف الصادق. فإذا كان للمرء 
رجاء كاذب في شيء؛ كأن يقول: إثني أرجو رحمة الله ثم لا يسعى لكسبهاء فسيوقعه هذا الرجاء 
الكاذب في فخ المعصية ال منتضداه ف موهف تلو فكوا صنادقا: أي العذاب. وقد تكرّرت 
عبارة: «الخوف الصادق» في هذا المقطع مرتين مع فارق بسيط بين الاثنين: فعندما يقول 0202 : 
«وتحرّز من إبليس بالخوف الصادق» فه ويقصد: حاول أن تستشهر خوفا جِدّياً. وعندما يقول: 
«وإيّاك والرجاء الكاذب فإنه يوقعك في الخوف الصادق» فهو يريد: أنْ رجاءك الكاذب سيوقعك 
ف ف الخطيكة الى قاض مرق يخطالب قات وها ضافقاء وكان علنة: ومو قف :هى مقثارة 

قبل عبارة: «الخوف الصادق» وقد حذفت!2. 
نفعنا الله وإياكم؛ وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها ضفي مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 18آب: 2011 م. 


9 //, سليئيلة للتياةالطئية 


الحب الإلهي والصدق 







شك | لكو س1 يرة 
1 ل اشن موصيا في الأعْمالء وَتَحَبَّبُ إِليّه 


صاحيه؛ وتلميذه النجيب بتَعُجيل الانتقال!0. 
جابر الجعفى: 00 


(1) العلامة المجلسي: بحار الأنوار. ج75 ص164, 
باب وصايا الباقر 212( . 








الأخلاق ورقيْ الأمم 

إِنَّ رقي الأمم إنما هوبمقدارما تمتلكه من قيم أخلاقية تتفاضل من خلالها وتتنافس مع 
غيرها من أجل الحفاظ عليها وديمومتها منهجاً للأجيال ذوالأهم من امتلذك الظيم ادم 
أو لواتن قا سالقيه بالصوق عتدها مل ريا وكا لم ترح أعسالنا بالسميى كام تفط دقو 
ألصق الناس بنا إلى مناهج الاسلام الأصيل لينهلوا من آدابه: ويتخلقوا بمكارم أخلذقه - فضا 
فق البعداء- فعلى سبيل المكاق: من أراد الايمان: فعليه بالصدق في طلب العلم :ومن أراد العلم 
الذي يُّقضي إلى الإيمان, فعليه أن يتزيّن بالحلم الذي يجعل من العلم علما هادف لا علماًيُرافقه 
الففرون والكين وق أواه إيمانا يس إلى العلم النافع والمستوزر بالحلم: فما عليه إل صدق 
التخلق بالرفق الذي يكشف عن زينة 0 

قال مولانا رسول اللْهيَأثةِ: «الرفق كَرمٌ والحلم زَينْ والصبر خيرٌ مركب»0". 

وقال أمير المؤمنين َم : «ثلاث هن زين المؤمن: تقوى الله وصدق الحديث وأداء 
الأمانة»2). وقال يَتَئة: : «الصدق رأس الإيمان» وزين الإنسان»!2). وما تقدم هو مقدّمة مختصرة 
ومدخل لموضوع وصيّة مون الإمام الباكر 215 التي يوصي يها صساحية وللمياه. جاير السعفي؛ 
فيقول: «وَتَرَيْنْ لله عَزَ وَجَلْ بالصّدْق في الأَعْمّالِء وَتَحَبّبْ ليه بتَْجيل الانتقال». 


فطرة السعي وراء المحبوبيّة 

«إنّ من جملة حاجات الإنسان الفطريّة والتي تظهر في فترة الطفولة هي حاجته إلى محبّة 
الأخريو» كالاتييان هت افو د الأعوونى يووا احكهانا نيف نود فتهي العلل حمق 
محيظ الأسرة هما أبواه ولا فهويحاول أن يقفل ما يجلب اثقباههما هوه ليفوز أككر يمحسيّتهما: 
كم وس قي العر يتل العالياة اب عمرة أن جك وق وكوي وين أعرانه فى سكركل المي وناك خامنة 
في المورسة وعقيما دعل التى المحتمم تضاف الى يمدق أن كه اتجبيع فهويها را تلب 
اهتمام أصحاب المناصب الأعلى به؛ وهذه حاجة فطريّة لدى الإنسان. 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج69. ص 414. 


(2) الآمدي التميمي؛ غرر الحكم ودرر الكلم؛ الفصل السابع في المؤمن صفاته وعلائمه: الحكمة 1558. 
(3) المصدر نفسه. الفصل الثالث؛ الحكمة 4312. 





الحب الإلهي والصدق ناا وو 
آم الحكنة سو هةه االرغيات الفط ر 95ت بالانتفات لعا بيثاء ها سخ هراهل- دين حلب 
انتباه الإنسان في نهاية المطاف إلى الله عزّ وجل واثارة رغبته في أقايكون محيوياً عتدوفنالن. لأنه 
كلما ضرف المرء على أصحاب مقاضب ومقامات أعلى حك أن يكوق محبويا لديهم: وها سكم 
أن ولف لديه الرغبة في أن يكون محبوباً عند الله إذا عره. 
وهنو قديير أده الله جل وعلا في خلقة الإنسان؛ فعندما يُدرك المرء عظمة الله ويفهم مدى 
قيمة أن يكون محبوبا عنده. فسيسقط الآخرون من عينه ولا يبقى في مقابل العظمة الإلهية غير 
المعسيون هما ستسى العرضى إلا إذا كا كين شماء اللداعر وجل وهة | يذكرها فض ة عاك دوة 
البلوغ عندما سأله رسول الله ع( عمًا إذا كان يُحبّه هو (النبيّ) أكثر أم الله 5 فأجاب: «اللّه الله 
اللفديا وسوق الله ليس هذا لك ولا لأحد: فانم أحبيتك تحت الل 
فإذا عرف المرءٌ حقيقة عظمة الباري عر وجل؛ فإِن كل شيء سيفقد بريقه في مقابلها ولن يكون 
أن هبرع شمة الا ه ضماح نظفة وغخا ناته جل وغاكاه وقضق أيضا كلا أن نحت الله أكفر من أي 
شيء ومن أيٍّ أحد آخرء وأن نبذل ما بوسعنا كي يُحبّنا أكثر من أي شخص آخرء فإن لم يُحبّنا الله 
فما جدوى محبّة الآخرين لنا يا ترى؟! فحبٌ الآخرين لنا إمَا أن يكون في حدود الشسلية أو يشكل آضة 
ستتبعها عواقب غير محبّذة. وعلى أيّة حال فإِنْ اتجاه هذه المحبّة الفطريّة يكون نحو اللّه تعالى»/2) 
وقال مولانا رسول اللّه!؛: «أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه؛ وأحبّوني لحبّ الله وأحبّوا 
أهل بيتي لحبي, 
ولا تكترث بالمبطلين جهالةٌ 
عسبلامة ست المصضبظ فتن ست الحنة 


عند الآخرين إِنْما تتلخص في قسمين: الأول التزيّن في المظهر بحيث إذا رآه الطرف المقابل أحبّه 
ولم يشمئز منه. فلو ظهر المرء بمظهر فوضويٌ وبدن أو لباس متسخ وفاحت منه رائحة نتنة فلن 
يركب أحد فى النظر إليه قضلا عن أن يسيّه ولعل مخ جملة أسراز الآذاب الت يذكرها الشرع عند 
(1) حسن بن محمد الديلميء إرشاد القلوب. ج1. ص161: الطبعة 1: الشريف الرضيء قم. 

(2) من مبحاضزة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 19 آب؛ 2011 م. 


(3) محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين؛ ج3: ص163: الحديث رقم 4616: الطبعة 1: دار الكتب العلمية, 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد: ولم يخرجاه. ؛ وتعقبه الذهبي ذ في التلخيص قائلا : : صحيح. 





هو //, المهتدون 

الحضور في بيئة اجتماعيّة هي عدم نفور الآخرين عند رؤيتهم للإنسان المؤمن. 

لكنّ المظهر المزيّن والمرتّب لا يكفي لوحده لجلب محبوبيّة الآخرين: فمن أجل أن يُصبح المرء 
محبوياً عند أحد ما فإنّه يُحاول - مضافاً إلى اعتنائه بمظهره أن يُتظّم سلوكه وتصرّفاته بشكل 
محلب امكبنام الملررف:المقابل تموه كى كلا ين آنه إفسان كسول متطئل رليس قن تكله إلا استلؤلة 
بل إن تحاوق أن يولد فى نه انطباعا بأنه بشخصنى أوقيمة, وهذان الأمران يعمالاة بشكل طبيت 


عتم جاب عحة الالكرري نه 


كيف نكون محبوبين عند الله 

وقاذا أحبيشا أكون أعراء فته الله فاق شيل تعر علينا أن تصكف فنع رقا تشقن فشيتنا 
مكاد 15 كلذ شمن أجل أن تصيع محيويين عتد الله عليكا أن تمكر على ها تناسبه جل وطاد من زيثة: 
زينة يُحبّها الله إذا نظرإ ليها وتكون متماشية مع ذوقه. يقول رسول الله ةَ!ث في حديث شريف: إن 
الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»2؛ فهولا ينظر إلى 
نظافة وأناقة هند امكم بل إلى قلوبكم ليرى ما إذا كانت طاهرة ونورانيّة أم مدنسة ومتعفنة. 

يقول الإمام الباقر لجابر: «تزيّن لله عزّ وجل بالصدق في الأعمال»؛ فَإِنْ أحببت أنْ تتزيّن أمام 
امنيح تدوان تندلها #رحيدك القطى لبك سيك أن تكرن صادفاً فى أعنا مدر ا تضم لمك 
والكديية مع اللةجنانا فين السام أن القاين تقوصون يصنوو شت متها الضلى:والكذيبوالوض»: 
والوعيد, وما إلى ذلك. فالمخادعون يستخدمون كل ما هوقيّم في المجتمع من أجل خداع الآخرين. 
بيد أنههمن غير الممكن مخ خلال هذه الأعمال التفوة إلى خضرة الباري عر وجل؛ والسبب هر 
إن مات ألصدُور)” ؛ فالله يعلم بما يختلج في أعماق القلوب. فبمجرّد أن تخطر في أذهاننا 
فكرة فَإنّه عر وجل يكون حاضرا هناك ومطلعاً على ما خطر فيها؛ ولهذا همن المستحيل أن تخدعة. 
لكن ثمّة بعض الناس من يحاول خداع الله سبحانه؛ كما في قوله: بحيعُونَ أله 44). ويتصرّف 
بصورة توحي كأنّ الله لا بد أن يُصدّق كلامه ويقبله بكل بساطة في حين أنه محشوٌ بالأكاذيب. إذن 
فإنّ الزينة الثي يحب الله جل شأته أن يراها في سلوكيّاتنا هي الصدقء38) 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثئي في قم بتاريخ 19 آب؛ 2011 م. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج74. ص90. 

(3) سورة آل عمران:. الآية 119. 

(4) سورة البقرة:؛ الآية 9. 

(5) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثئي في قم بتاريخ 19 آب؛ 2011 م. 
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المراد من الصدق 
0 5 3 7 5 و و 
و سل ص ره ع لو 0 ص ار سسا 


للإنشاءء والوعد: وك تا فهتا م به 14), وغيرهما. 

اق اتعمالفا تتبانا أيضاً وهي تتكلم وتظهر ما يجري في خلدناء فقد لا يرغب الشخص نفسه 
في أن يُعلن هذا الكلام لكنّ تصرّفاته تفصح للآخرين عن المراد منها وما تعني. ؛ويقال في مثل 
مده اللعالات ولع ممسدق عيله فقوتم يني أن مقا كناقهيا بيق تناخ الخسل ولسان القول. 
إذن كلمة: «الصدق» تستعمل في جميع هذه الموارد. ومن هذا المنطلق يقول الإمام تع : «تزين 
لله عز وجل بالصدق في الأعمال»؛ أي كنّ صادقاً في سلوكك وتزيّن للّه بهذا العمل. وبالطبع فَإِنّ 
الننلوك - بمعتى من المعاتى ت-يشمل القول أيضنا» لآنْ القوق هو الخ عمل يضد من الإنسان! 


الطاعة والحبٌ الإلهي 

إذا أراد العبد أن يبتفي الزلفى لدى الله عزّ وجل: فعليه أن يتزيّن بالصالحات من الأعمال 
ا ب د ا ا م ا ا 
تعالى: فلن كنسم تُحبو لَه اعون يي : ب أله وَيَمْوْر لكر ب بك وَاللَهَعَعورٌ يحكْرٌ 004. فاتباع رسول 
لب ووم اي ا 0 
فالحبٌ وإن لم يتفق العلماء على معنى واحد له إلا أنْ أنجع الأقوال في شأنه هو أن أصله اللزوم 
والقلكن وظالتعاء وانباء أسول كلؤقة: أحيها اللزود والساكم والاعر التتشمن النقتي فى الكت 
ومن هذا الباب حَبَّة القلب: سُوَيد اؤه. ويقال ثمرته؛ والثالث وصف القصّر...إلى أن يقول: ( وهو 
موضع الشاهد ): أما اللزوم فالحَبٌّ والمّحبّة اشتقاقه من أَحَبَّه إذا لزمه. والمُحبّ: البعير الذي 
يَحَسرء فيلزم معكائه 4 

في الحديث القدسي المروي عن رسول اللَهيية أنه قال: «يقول تعالى: من عادى لي ولياً فقد 


بارزني بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي 


1) سورة الأحزاب, الآية 23. 
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) 
) 
) 
(4) نص على ذلك أبو الحّسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة؛ ج 2: ص 26. 





96 / المهتدون 

يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّه)1). وحُبٌ الله لعبد من عبيده أمرٌ لا يقدر إدراك قيمته إلا من يعرف 
الله تعالى. أجل لا يُقدّر حقيقة هذا العظاء إلا الذي يعرف حقيقة المُعطي: وحُبّ العبد لريّه نعمة 
لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها . وإذا كان حب الله لعبد من عبيده هو أمرٌ جد عظيم: 
وفكيل خاب جعنية اموس ناترم 1 اعد بن 


070 200 


النوع من الحبّ الذي لا نظير له ولا شبيه: #دَلِكَ فصل أله مُوَتِهِ 0 سِعٌعَلِيمٌ 24. 


أحباء الله 

عندما أراد الله تعالى عبد يتزيّن له جل شأنه بالصدق في الأقوال والأعمال ليفتح حصون اليهود 
ف حيين: قال المصطفى الأكرم َه «الأعطينٌ الراية رجلاً يُحبٌ الله ورسولة؛ ويُحبّه الله ورسوله 
يفتحٌ الله على مدان ليس تشراز فتطاول لها الأصحابء فقال النبييَثٌةِ: «ادعوا لي عليّا,ة) 

فالمحبَّةٌ المتبادلة هي الصّلة ب بدو الك ارو اليعنار ىال اريف القرنة الس شها ساف 
الما وإليها شخص العاملون: وإلى عَلْمها شمّر السابقون؛ وعليها تفانى المحبون. وبروح 
نسيمها تروح العابدون: قلا يكفي يها المؤمن أن نون عا ؛ فالأهمٌ والأرقى أن تكون محبوياً 
فاكرا على خطى إمامك وكيإ » تتزيّن لله عز وجل بالصدق في الأعمالء وتتحبّب إليه بتعجيل 
الانتقال: وهكذا كان حال الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ أولهم وزير محمد ومن هو منه 
بمنزلة هارون من موسىء وثانيهم لقمان هذه الأمّة قولاً وعملاً: ٠‏ وثالثهم شبيه عيسى بن مريم في 
هذه الأمّة, ورابعهم أول من خطت به فرسه في سبيل اللّه يوم بدر. أحبّهم الله تعالى ؛وأمر حبيية 
الأعظم أن يُحبّهم؛ فقال:!3ة: «إنَ الله أمرني بحب أربعة من أصحابي؛ وأخبرني أنّه يُحبّهم؛ فقلنا 
يا رسول الله من هم؛ فكلنا حبّ أن نكون منهم؛ فقال: إِنَّ علياً منهم ثم سكت ساعة؛ ثم قال: إِنَّ 
علدا متهم وسلمان الفارسيء وأبا ذرء والمقداد بن الأسود الكندي»4) 


المنافقون في الدرك الأسفل 
ووبطلبيءة انان نكما يفيف أن تكو منادفين مع انلك ا يد أن تعن صادفين موالناس أيقباء 


)1( مسوم مو الجر العاملي. الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. ص244؛ الباب 11: فيما ورد بشأن سيدنا 
ونبينا محمد بن عبد الله +3: ٠‏ طبعة 3: منشورات دهقان: طهران. 

(2) سورة المائدة, الآية 54. 

(3) أحمد بن شعيب النسائي: السنن الكبرى. ج5: ص144. حديث رقم 8511: الطبعة 1: دار الكتب العلمية. 

(4) محمد بن اسماعيل البخاريء التاريخ الكبير. ج9. ص 31: الحديث رقم 271: طبعة الجمعية العلمية الشهيرة بدائرة المعارف العثمانية 
بعاصمة الدولة الآصفية حيدر آباد الدكن؛ ورواه في الكنى؛ ورواه الترمذيء وأحمد في الفضائل وغيرهم. 





الحب الإلهي والصدق ١320‏ جو 

ولا سيّما مع المؤمنين. ولا ننتهج معهم أسلوب الخوراع والتطيلة والتعد ا هالع اق هد يصيل أخيانا 
النييمة البمضكة تكله يسيل أحيانا أخرى إلبيحة العدر ابض ظالله قتي وقول الوق 3 
ألدَّرّكِ آلْسَصَلٍ مِنَأَلَّارٍ 74) 

فخال النقافق عقد اللضاتى هو أسُواً من حال الكاضر لآن المتافق, علاوة على اعفن يلجأ الى 
الخداع والحيلة وما يُشابههماء فمن أجل أن لا يسقط الإنسان في هذه المرتبة من النفاق فعليه أن 
يحدزمة الاتالاء مدرساته الأسمف اها فاذا أراد الإتسان أن لاقزل قد موه ينبغي أن يقترب 
من حافة الوادي. وإِنّ اجتناب المرتبة الأولى من النفاق هي أن يحاول الإنسان أن يحمل أي عهد 
قطمه مع الله تعالى على محمل الجدّ حتى ون لم ينطق به بلسانه؛ فلا ينبغي أن ننسى ما قطعنا 
على أنفسنا مع الله من وعود. فهو عمل غاية في القبح وفي المرتبة الثّالية فإنه يتعيّن عليه الوفاء 
بالعهود التي يعد الوفا ماو اهبا وهو شتديا يتطدق دين العمد متساته كام وقد كدر وقولةة لله 
علي نذر أن أفعل كذا وكذا». فإنّ قبح مخالفة العهد في مثل هذه الموارد أَشدٌ. 

ما السراق الأعلى مخ ذلك ذه عقدما معان الإتسان لله ولرسوله هيدا بآن يقد كسية ومالة 
في سبيل الله لكنه ينكث عهده ويتراجع عن بيعته فيما بعد. فأيٌّ عمل هو أقبح من ذلك 2,5. 


عقوبة نكث العهد مع الله 

«يستخدم الله تعالى بخصوص من عاهد الله ثم نكث عهده معه مصطلح «الكذب» فيقول: إِنّْ بعض 
حعيفي الإبناة ضر النانى قد تطدو ا فهد | مع الأميانة ]15 ارطاهم كرو قاامه ميخصية توح ركسية 
كبيرة منها إلى الفقراء ويبذلونها في أعمال الخير. ري 
متهم عن هد أله ليت ءَاتَننا من فَضْلِهِ - لنَصَدَّصَنَ وَلََكْوتنَ ون ألصَِلِحِينَ (70)قلمَ1 كلهم ين فَضَلِو 
يلوأ بد ١4‏ #يوغتدها قال الله عر وجل: :8 دعبم نادف مويو ليو ِيلْقوََه يما يا لتلتراانة مام عدو 
وَيمَاكانوأَ كنبو برت 94. فنتيجة خُلفهم للوعد مع الله تعالى وكذبهم فيما عاهدوا به فإنّهم قد 
ابثلوا بالنفاق. فإذا عاهدتٌ الله على أمر فكن ثابتاً في عهدك وإلآ فستلقى عاقبة ذلك حتماً. 

الي حي كا ايشول بلمانه: ؛ أثا أكمن ياللة الك هله يكدي 


- 


1( سورة التساءع, الآية 145. 
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) 
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) 
(4) سورة التوبة» الآية 77. 





وو //, المهتدون 
ينفر الله من النظر إليه. فما من أحد يحب رؤية الوجه القبيح؛ فما بالك بالقبائح التي تكون من 
العدق يسيك ريق الها الو هوم القيامة ولا نكون كايلة للمارم: 
إذن لنحاول - إذا أخطأنا وبادرنا إلى خداع الله تعالى - أن تساوع إلى النوية ولا نوع أكر هده الأغمان 
تتراكم فوقها ذنوب أخرى حتّى تتحوّل - شيثاً فشيئاً - إلى ملكة فيُصبح علاجها أقرب إلى المحال. 
535 تعن النلين مجريعية اللنده أل تمان لعن غاوع أخر المسستواكركرن اأحياناً بالع سوه 1 


المشارعة في خدمةه المولنى 

«وكما قلنا فإنّ الزينة لوحدها لا تكفي لنيل المحبوبيّة دقان أحب المرء أن يحظى بمحيّة ثابتة 
عند الثامن ليه أن يدي تصنرها خاسًا جد حجامهة . فالتلميذ الذي يفوز بحب معلمه هو ذلك 
الذي ينجز واجيه المدرسي الذي يحتاج ساعة من الزمن في نصف ساعة. أمّا ذلك التلمين 
المتقاعس الذي يؤخر إنجاز واجبه لعدّة أَيّام فإنه يسقط من عين معلمه. 

يقول الإمام الباقر مَليَْا في هذا الصدد: بغية كسب حب الله عزّ وجل فعلاوة على تزيين 
أعمالك بالصدق «تحيّب إليه بتعجيل الانتقال». ولو هذا المقطع بآية من الذكر الحكيم: 
فعندما انطلق موسى وليل مع بني إسرائيل إلى صحراء سيناء فقد وصل ما إلى الميعاد 


سرس كو 


قبلهم عق ذاك بادره اللههر محل باتقون: نان اجا سم فريك تومن 24ا؛ اذا سيقت 
قومك بالوصول إلى هنا؟ قال: «وَعَِآتُإِلََكَ َب لِترَضَى 74 ؛ أي إذني بكرت في الوصول لنْسَرٌ مني. 
أو بتعبير آخر: أحببت أن أسارع في خدمة مولاي. فالإسراع في خدمة المولى وإنجاز الواجب بسرعة 
من شأنهما أن يزيدا من محبوبيّة العبد عند مولاه. إذن فالإمام الباقر يَهِبَيهٍ كأنه يريد أن يقول 
لجايز: إذا أحببت أن تكون محبوباً عند الله فعليك أن تعجّل ‏ في التحرّك! وقد يكون التحرّك بمعنى 
القيام بعمل معيّن. كما أنه قد يعني أيضأ حركة الإنسان من درجاته الوضيعة للوصول إلى مرئماة 
الكمال أو عمليّة السير إلى الله تعالى. فيكون المعنى: إذا رغبت أن يُحبّك الله فعجّل بالحركة التي 
تنتهي إلى الله وتكون لأجله وضي مرضاته! «وَتارعوا إل مَسْفْرَوَيّن رُم 8/04 
نفعنا اللّه تعالى وإيّاكم؛ وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثئي في قم بتاريخ 19 آب؛ 2011 م. 
(2) سورة طه؛ الآية 83. 

(3) سورة طه.ء الآية 84. 

(4) سورة آل عمران. الآية 133. 

(5) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 19آب: 2011 م. 
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© قال الإمام أبيو جعفر محمد 2 وَإِيّاكَ وَالتَسْويفٌَ 6 بحرا 


بن علي الباقر 2م موصيا حرق فيه الْهَلكني01. 
صاحيه؛ وتلميذه النجيب 


جابر الجعفي: 


(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوار. ج75. ص164: 
باب وصايا الباقر 22م . 





مصيدة الشيطان 

إن التسويف يعد بحقّ من الأسلحة الفتّاكة التي يستعملها إبليس لإغواء النفس البشرية؛ وهو 
منصيدة الشيظان التى يضطاندنها الفاظيئن:وضعاف الأيمان: فكثيرا من النافولم يستجييوا 1 
ولرسوله بسبب التسويف, ولذلك لامهم الله تَعَالَى؛ فقال: « دَرَهُمْ يأَكُلُوا مكلو وسَمسَعوأ لهم الأمل 
هوف يَعَلَمُوَنَ 0(4. 

قال بعض المفسّرين: استخدم الله تعالى في هذه الآية المباركة كلمة (سوف) بالعتاب واللوم 
عليهم؛ لأنهم كانوا يعتذرون بسوف كل يوم وكثير من النامس المعرضين كلما خاطبته بالتوبة 
وبالصلاة وبالعودة إلى الله قال: سوف أتوب. وهذه هي من علامات الحرمان: ومن بذر بذرة 
(أسوف ) اأخرعت اد كسرة لعن ]نو لسرت لسكيرا سي نا قله احلدية اتصيرة والفوانة: 

في وصايا النبيّ الأكرم يِب لأبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه: «يا أبا ذرّ اغتنم خمس قبل خمس, 
شبابك قبل هرمك؛ وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل 
موتك يا أبا ذرٌ إِيّاك والتسويف بأملك؛ فإنك بيومك ولست بما بعده؛ فإن يكن غد لك تكن في 
القند كنبا كفت هي اقيوف :وان كم يكن عد كك لم كندم غلى ها اقزطت شي اليؤف نا أباذن عم هخ 
مستفيل نوما 9 يستعمله ومتحظر عدا ل بعد 

قال الإمام أبوعبد الله الصادق وَوِتَيْةِ : كتب أمير المؤمنين 2م إلى بعضض أصحابه 
يعظه:«... فارفض الدنياء فإِنَ حبّ الدنيا يُعمي ويْصمء ويُبكم ويذل الرقاب» فتدارك ما بقي من 
عمرك؛ ولا تقل غداً وبعد غدء فإِنّما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى 


أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون...3(2) 


(1) سورة الحجرء الآية 3. 
(2) الشيخ الطوسيء الأمالي» ص 526: المجلس (19) يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة 457 ه. 
(3) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص136: باب ذم الدنيا والزهد فيهاء الحديث 23. 





التسويف ١2١‏ وو 


ثلاث صور لإنجاز العمل 

د في الدوس السابق إلى حيث قال عر الباقر يَِئإة لجابر بن يزيد الجعفيّ: دوَتَرَيّنْ 
لله عَرْوَجَلَ بالصَدق في الأعمّال وَتَحَبِّبُ إليْه بتغجيل الانتقال»! 

وكين لسو الوخة روط مشايل السرعةاض إضسار الل أؤلها تأخير فعل الخير وتأجيله 
إلى يوم غد أو بعد غد. وهوما يُُذكرنا بأولتك الذين كلما جرى الكلام عن التوبة قالوا في أنفسهم: 
لم يحن أوان ذلك بعد. فلنقم بهذا العمل ولا فم نتوب يعد ذلك! والنتيجة من هذا التأجيل ستكون 
إِمّا حصول مانع من إنجاز العمل أو حلول الأجل وعدم إنجازه لمنافنا, 

وحالة الاستمرارضي تأجيل العمل هذه تسمّى «التسويف»: والظاهر أنها مأخوذة من «سوف» التي 
تدل على المستقبل القريب: فالتسويف هومن حبائل الشيطان الخطرة التي إذا سقط فيها أحد 
فإنه لا يخرج منها ولا يبلغ هدفه. 

الحالة الثانية هي الغفلة؛ بمعنى أنْ أمور الدنيا تجعل الإنسان في غفلة تامّة عن فعل الخير. خفي 
جالة التويف يكون الإشبنان متنيها إلى ضرورة إنجاز العمل؛ لكنه يؤجّله باستمرار. أَمّا في الحالة 
الكانية ائموء يتغل تماماً عن أن هناف كينا يكدثم عليه القياه به. 


بحر يغرق فيه الهفلكنى 

«يقول الإمام الباقر ملكي : «وإيّاك والتسويف”2). فإنه بحر يغرق فيه الهلكى»؛ حذار من أن 
يخدعك الشيطان وإِيّاك والتسويف في فعل الخيرء فالتسويف بحر يُغرق ويّهلك كل من يسقط فيه 
وعلى الرغم من أن نص عبارة: «بحر يفرق فيه الهلكى» يختلف عما بيّناهء غير أن هذا النوع من 
التعابير ينطوي على عناية أدبيّة؛ فالمعنى: إِنْ من يسقط في هذا البحر يغرق إلى حدٌّ الهلاك. 

فالقرآن الكريم يقول: #وَسَارعْوَأ إِلَ مَعْفْرَوَ مّن ربكم 24)؛ وهذا الأمر بالمسارعة والعجلة 
هو مصداق للجملة السابقة من الرواية وهوقوله صَطِِملاةِ : «وتحبب إليه بتعجيل الانتقال». فمن 
الجاكخ - على شبيل اتفال الإقيان بضاؤة الظه هته وقت الزوان وحت فيل الغروب. وإن من 
م يصلهنا في أول وقتها لم يعص ربه؛ لكنْ الصلاة في أوّل الوقت فيها «رضوان اللّه». فإِنْ عجلنا 
وصليناها في أول وقتها فسنحصل يضاف إلى الم رةوالتويةنهلى رضا اللذعز وجل 4 ذلك 


5 ب ل ل 5 م2 5 0 
(1) التسويف: المّطل ( المماطلة) والتأخير: وَسَوقك يهف إذا كلك تممه يعد 'مدة؛ سَوف أفعل. 
(2) سورة آل عمران. الآية 133. 





102 / المهتدون 


ير 0< 


الرضا الذي كان يفتّش عنه موسى لئلا: في قوله تعالى: «وعَجِآتإِلَيَكَ رب لِررَضَى 074. 
ع ع ب حرس عد تبط ور م ا 
فيظن الداقادو عن وطن شما زه والسياعة شم تهنا ان ممكله عت ملفا 


الفرق بين التسويف والترييث 

التسويف؛ أن تدفع الأمر مع استطاعتك أن تعمله الآن: والحاجة إليه قد قامت؛ ووقته قد 
حان ولكتك تت تتعذر بأعذارواهية: تقول: ليس عندي وقت ولا أستطيع أن أفعله لوحدي. .سوف 
أنتظر غيري ليُساعدني. سأحاول سأحاول: وهكذاء يؤجّل الناس المهمّات التي ينبغي أن يقوموا 
بهاء ومعظم الأزمات تحدث عندما تؤجّل الأشياء المهمّة إلى آخر لحظة. قال الإمام أمير 
المؤمنين 2م : «العلم مقرون بالعمل؛ فمن علم عمل؛ والعلم يهتف بالعمل؛ فإن أجابه؛ 
وإالا ارت (ة) 

والتريّث: تتمهّل أن تنتظر الفرصة المناسبة؛ فقد تكون الإمكانات والأدوات غير متوفرة؛ ولم 
يحن الوقت المناسب بعد. 


كن أخقت سارب أن عدر العاضى كلبا قب ركوس الأفسص ميثب اضادهها لذا وجب قلعٌ 
النعصية فور وليسن الانتظار إلى سن الشيحوخة حيث ب: يشتدٌ الحرص على المال وطول الأمل والتعلق 
بحطاء الأنيا تقال نك ييتتول لتصدل إلى ميل الشيشويحةة! الاقري أن كلش هده السنيق ليل 
على وت الأكتر هي نين الشياب» فلا يرقى مقيم إلا العليلة: 

وها ريك أنه 1ذا امكل أجلك سيكون في قلبك إخبات وخضوع وخشوع للّهِ فتتوب وتستغفرة ألم 
امع كول السق مدل وعالةة غ1 كان اردق انثا اتعيةا اطول ناما شيك لفلا 
اك اند ا بت َلْمَرَءِ وَقَلوِء 44؛ قال مولانا الإمام الباقر يَِبَيْلاِ : «ما من عبد إلا وفي قلبه 
نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء, فإن تاب ذهب ذلك السواد؛ وإن تمادى 


)1( سورة طه: الآية 64. 

(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 20 آب؛ 2011 م. 
(3) ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة؛ ج19. ص 284. 

(4) سورة الأنفالء الآية 24. 





التسويف ١2١‏ ووو 


في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يُغطي البياض»؛ فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
ابد وهو هون اللههر وجل 00 1207 أي تالاو كيه 0يف 

وهل تعود الصفحة السوداء الى سابق عهدها ناصعة البياض؟ وهل يعود الإناء الى سابق عهده 

بعد انكساره؟ وكم هو الفرق شاسع بين صديق مخلص طوال عمره؛ وصديق خائن يعتذر ثم يخون 

ثم يطلب الصفح؛ ثم أيٍّ ضمان لك أن يُضرب على قلبك ويسودٌ بتكاثر الذنوب: فيموت ويعمى: 

غلا يعود فيه أثر لإشراقة إيمان: ولا أمل لبارقة توبة؛ فتظلم نفسك وروحك فلا يكون عندك انبعاث 

إلى توبة ولا طاعة5 نسأل الله عزّ وجل السلامة لنا ولكم ولجميع أهل الإسلام؛ قال مولانا أمير 
المؤمنين يملا : «من غرته الأماني كذبته الآجال!0) 
الى كم تجهعلالتمسلويف وأا 

أمايكفيك|ن نةنرالمثتشسيب؟ 

تمر بفغفير خل أو حبيبة 

وله يفيك اقسسراط الت_سصسيب 


خطر تسويف التوبة 

العجب كل العجب مِمنَيُسوف التوبة ويُؤخَرهاء وهولا يعلم متى ينزل به الموت ت الذي يخطف كل 
يوم أحداً ممّنَ حوله, وعندئذ لا ينفع النّدم فمن يتناول الطعام السام شرّية: يسارع للتخلص منه. 
لأنّ الزمن الذي ينقضي في مثل هذه الحالات: ينقضي بسرعة؛ والخسارة عندئذ لا تَعوّض؛ واعلم 
أنّ التسويف والتأخير من وسوسة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ولا بد للعبد أن 
يستيقظ من نوم الغفلة والجهالة؛ ويتدارك الموت قبل حلوله؛ فعند مجيء ملك الموت لا ينفع حزن 
ولاندم. قال اللّه سبحانه وتعالى: # وجيل ينهم وبين مَايسْتجونَ 44). من ترك المبادرة إلى التوبة 
بالتسويف كان بين خطرين عظيمين أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير 


1) سورة الار الآية 14. 
3( د اي غور لسعم ودرر الكلم, 0 ا 50. 


) 
) 
) 
(4) سورة سبأء الآية 54. 
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رينا وطبعا فلا يقبل المحوء والثاني أن يعاجله المرض أو الموت؛ فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو. 
كبتتجيان ويلك ما أراك فوت 
0 بثثينيية ققصضيوة 


9 و 


بالبسيسشاتة ان اولوق قليف 
يشان نكهاقؤوال أقيتك عن 

إمللاح نفس سك فَتَرَة وكوب 
سهان الس كي ولكة اجا 

بالقيثش روه وَبِتفسسهمَطلوبٌ 


لادين لمسوف بتوبته 

إِنَّ التّعجيل في جميع الأمور قبيح إلا في التّوبة: فإِنّه فيها حسن إذ التأخير موجب للاقتحام في 
الهلكات وقد قال مولانا رسول اللَّهيَلِِ لأبي ذرٌ الغفاري رضي اللّه عنه: ديا أيا ذنٌ إنكم في ممرّ 
الليل والنهار في آجال منقوصة؛ وأعمال محفوظة؛ والموت يأتي بغتة؛ فمن يزرع خيراً يوشك 
أن يحصد رغبة؛ ومن يزرع شرًاً يوشك أن يحصد ندامة؛ ولكلّ زارع ما زرع!2, 

تل شهه ا يماقفيوائيوفقيةه 

ولاقتسيئ:شمل الهسالتجهاتة إلى شمن 

وفي حديث لمولانا الإمام محمد بن علي الجواد َي قال: «تأخير التوبة اغترار؛ وطول 
التسويف حيرة....»2. فتأمّل قول الله سبحانه: لولم تَمَاََوَبَةُ عل اله إأمت يتعلون لشو مينر 
ُتكووت ين ورب َأوْلِكَيوب لماعي وك سَ أَنَهُعَلِيمًا حَكهًا 04: واعلم أنْ التوبة عند 


ووية امات العذاب: هقد الل يد قبولة. وه كنوة فرعو عند غرقه اذ لم يقبل اللّه توبته, 


كما جاء في الآية الشريفة: «وَليسَت ألتَوبّةٌ للدم : ل مت | لتسيكات حَيدَإدًا حّ حَصَرَ أَحدهمٌ 
لْمَوَتٌ قَالَ إِقّ منت أَلْعَنَ 4#, 


(1) الشيخ الطوسيء الأمالي. ص 526: المجلس (19) يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة 457 ه. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6: ص 30. 

)3( سورة النساءء الآية 17. 

(4) سورة النساءء الآية 18. 





التسويف_ل١<١‏ و10 


قال محمد الهمداني: سألت الإمام الرضا 32م : لأيّ علّة أغرق الله فرعون؛ وقد أمن به وأقرٌ 
بتوحيده5.. قال: «لأنه آمن عند رؤية البأس؛ والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول»!". 

قال الله تعالى: مل أَرمَيَسرِنَ أَتَسَحمْ عَذَابه يما أو مهَارَا مادا يَسَتَصْجِلُ مِنْهُ المجرمون 5 أَْم إدامَا 
وتم امن داكن وَهَدَكُمْ بد َسْتَحِْلُونَ 24. إذن يجب على المرء أن يُبادر للتوبة عمّا سلف من 
ذنوبه قبل أن ينزل به الموت؛ وأن يترك التسويف وطول الأمل؛ ورد عن أمير المؤمنين 232 أنه 
قال: «لا دين لمسوف بتوبته/5. 


النفس والتسويف 

يا نفمس: ألا تستحين من التوبيخ والتعنيف. على طول التسويفء والذي يدعوك إلى التسويف 
اليوم هو معك غداء وَإِنّما تزدادين بطول المدّة ردى. 

يا نفمس: مثل أهل الدنيا واشتغالهم بأشغالهاء ونسيانهم للآخرة وإهمالهاء كمثل قوم ركبوا 
السفينة في البحر للتجارة؛ فعدلوا إلى جزيرة لأجل الطهارة: والملاح يُناديهم: إيّاكم وطول المكث, 
ودوام اللبث. فمن اشتغل منكم بغير الوضوء والصلاة فاتته سفينة النجاة: فالعقلاء منهم لم 
يمكشواء وشرعوا في الوضوء والصلاة ولم يلبثواء فوج دوا الآمن والعافية؛ وأماكن السفينة خالية, 
فجلسوا في أطهر الأماكن وأوفقهاء وأطيب المواضع وأرفقها - يا نفس: ومنهم من وقف ينظر إلى 
شجرة تلك الجزيرة وأثمارهاء ويستمع إلى طيب ترنم أطيارهاء فغفلوا لذلك غفلة قليلة؛ أعقبتهم 
خسرة ظويلة: علمًا عادوا إتى:المركب ثم يجدوا مفريجاء بل مكانا حرجا طتعدوافي أضنيق المواظن 
وأظلمهاء وأحرج الأماكن وأشأمها. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6: ص 23. 
)2( سورة يونس» الآيتان 5100 
(3) الآمدي التميه ي؛ غرر الحكم ودرر الكلم؛. ص 777؛: الحكمة 223. 
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يا نفس: ما المانع لك من المبادرة إلى صالح الأعمال؛ وما الباعث لك على التسويف والإهمال؛ 
وهل سببه إلا عجزك عن مخالفة شهوتك: وضعفك عن مؤالفة أَتمّتك؟ وهب أنْ الجهد في آخر 
العمر نافع: وأنه مرق إلى أسعد المطالع؛ فلعل اليوم آخر عمرك؛ ونهاية دهرك7) 

ومن أدعية مولانا أمير المؤمنين يمإ : «أنت وليٍّ ومولاي وعليك رزقي؛ وبيدك ناصيتي؛ 
فصل على محمد وآل محمدء وافعل بي ما أتت أهله؛ وعد بفضلك على عبد غمره جهله: 
واستولى عليه التسويف حتى سالم الأيام؛ فاعتقد المحارم والآثام؛ فاجعلني سيّدي عبد يفزع 
إلى التوبة,/2) 


من غصص التسويف 

إن التسويف مظنة عروض الشواغل؛ وسبب فوات الربح؛ وانقطاع العمل؛ وسبب حصول الكسران. 
فمن عاش بين مجر للدين ومسوّف وعاص وناكر للنعم وجاحد لحق المعار فلن يبتعد حاله مطلقاً 
عن حال الضالين؛ كما أنَّ التسويف هوسبب رئيس في تخلف المتخلفين عن الالتحاق برسول رب 
العالمين. 

وكم جرّع اتسمتقوق اولبساء الله شال خضصا وولشن كان الغدان الأكبر م هذه القتصصى هن 
نصيب ولي الله الأعظم أمير المؤمنين 2م : ويكفي المؤمن أن يتأمّل بعضص خطبه المروية 
شن قيع الباؤغة فى يقير رارق ها لأقنام كاد من النسؤفن البسغاذليي وه إليك مقلاً 
قوله يمإ : «أيّها الناس المجتمعة أبدانهم؛ المختلفة أهواؤهم. كلا مكم يوهي الصَّمّ الصَّلابء 
وفعلكم يطمع فيكم الأعداء؛ تقولون في المجالس: كيت وكيتء فإذا جاء القتال قلتم: حيدي 
حياد ما عزت دعوة من دعاكم؛ ولا استراح قلب من قاساكم.أعاليل بأضاليل» وسألتموني التطويل 
دفاع ذي الدّين المطول. لا يمنع الضيم الدّليل. ولا يُدرّك الحقّإلاً بالجد. أي دار بعد داركم 
تمنعون؛ مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه؛ ومن فاز بكم فقد فاز والله 
بالسّهم الأخيب؛ ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل (أي بسهم ليس له نصلء فهو لا يُصيب). 
أصبحت والله لا اهدق قولكم: ولا أطمع في نصركم؛ ولا أوعد العدو يكم..(3) 


(1) تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي. محاسبة النفس. ص 174 -201. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج87. ص 208. 
(3) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج2: ص 111. 





التسويف ١2١‏ رمو 


وبعد أن هجم جنود معاوية على الأنبار, وقتلوا من قتلوا ونهبوا ما نهبوه قال ميلد :«.. فيا 
عجباء والله ثميت لقنب ويخلي الهن ابصباة مولا الوم ع اليم وتقرقكم عن تنكم 
فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضاً يُرمى: يُغار عليكم ولا تغيرون؛ وتغزون ولا تغزون؛ ويُعحصى 
الله وترضون: فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الصيف قُلتم: هذه حمّارة القيظ أمهلتا يسبخ 
عنا الحرٌ وإذا أمرتكم بالسير لبهم ف الشدتاء كلق : هذه صبّارة القرّ أمهلنا ينسلخ عنا البرد, 
كل ذا اغراراً سن الحتروالعق غادكم والله من السيق أفن يا الضياةالريحال وله ريجال حلوم 
الأطفال؛ وعقول ربّات الحجال؛ لوددت أني لم أركم لم أعرفكم عرشت والله جرت كدها وأفقيت 
دياك قاتلكم انله لقد شحنتم صدري عيظاء وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخدلان» حتى 
قالك قريقي إن اين أي طائب وجل شحاق زتعن الاهلم لهاباتحريه للها أنوهم وهل الحد متهم 
أشن لها مراسا وأقدم فيها مقاما منّي؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرينء وها أنا ذا قد ذرّفت 
على الستين؛ ولكن لا رأي لمن لا يُطاع»!). فتأمّل كلامه ل تجد وقع تسويف المتخاذلين كم 
جرٌ عليه وعلى أهل الإيمان من الآلام إلى يومنا هذا. 


)1( الشيخ الكليني. الكاضي, ج5: ص 26 باب فضل الجهاد. 
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الغفلة والتواني 







© قال الإمام أبو جعفر مُحمد 
افر 2 موصيا 
تلميذه النجيب جابر ا لجعفي: 


«وإياك والغفلة ففيها تكون 


- اجن 
قساوةالقلب وَإِيَِاك وَالتوَانىَ 
قر 6 خب ' مين 7 أ“ 4 ص 
فيمالا عُذْرَ لك فيه فإليّه يلجأ 


010 
النادمون» . 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج75: 
ص164: باب وصايا الباقر 2 . 








5 57 1 . 8 1001001 س0 2180 ا 5 مج ن رصح ) عخذ يوم يرد وو 
قال الله العظيم في كتابه الكريم: #وَلقَدَ ذرأنا لجهئر حكثيرا من أن الوكين هم قلوب 
ىح دجيو ع سل > كوم 24 50 7 د كوي ساماظط كك سودو د 2 ل سج 22م ررم اخ عر لخر اال ست 
ا يعَمَهونَ يبا وطح أَعيْن لا ببْصِرونَ يبا وشم ءاذان لا يسمعون يبآ أَوْليِكَ كالانعلر بل هم أضل أوْليكَ هم 
الْعفْلُوت 074 


سل 5 ب سس سل 
إن الففلة عن اللهشالى تؤين كدوزة القلبه وتمكن التفس والقيظان من القلت على الأتسان 


اي 


وكزيد قي النعابية: قن حيدق أنّْ ذكر الله واسيتعضان ذكره يُصغلذن العنب ويكسباثة الصفاء: 
ويجعلائه متجلى للسحبوب: ويُصفيان الروح ويُخلصان الإنسان من شيوة أسسن التقين 8 , 

والغفلة أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب الضلال والانصراف عن الهداية؛ قال تعالى: 
١‏ سَأمَرِدُْعَن َب َال سَكرُوت ف الْأرضٍ بعر لحي وَإن ووأ حكُلَ ايو لاوم ثوأيها وَإِن يََوَاأ 
سيبل شد لَايَتَحدُوهُ سيلا وَإن يرا سبل لق يََحِدُوهُ سيلا وَِكَ يأَبَْكَدَوا يكاييها كنا 

والقدادة بيقن انال جعقوية اننبا وسو القاسيه سال فتاني دكن أل درسووسين 
ذكرهم بالآيات فلم يتذكروا بها: « مََتقَمَمتهمَ أَعْرَقَتَهُمْ فى الْس يأ مكَدَبُوأ باينا ءَكَانوعَتَئَا 

والغفلة من أهمّ أسباب دخول النار قال تعالى: #إإنَّ آل لا يتَجُوس لِقَاَنا ورَضُوأ ليوو لديا 
وأَظمَأوأيجَا اليرت هْمْعِنَ ءادا عفن ((0) وليك موه تاريما كَانوا يَحْسبُوت 4. وهل 
ترى أهل الدنيا اليوم إلا غافلين عن الحق؛ لاهين عن التوحيد والإذعان للرسل والملائكة والكتاب 
والنبيين واليوم الآخر مع اختلافهم في مراتب الغفلة والبعد. كما كانوا كذلك في الأمس وما قبل 
الأمسء مكتفين بما يلازم عنوان الغفلة من الإتراف بالنعم والفرح والمرح بها واللعب واللهو. 


(1) سورة الأعرافء الآية 179. 
(2) الإمام الخميني وَربْدْع الكلمات القصار مواعظ وحكم.؛ ج1: ص 2. 
(3) سورة الأعرافء الآية 146. 
(4) سورة الأعراف, الآية 136. 


(5) سورة يونس الآيتان8-7. 
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من هوان الدنيا على الله 
من هوان الدنيا على اللّه تعالى أن يغفل الإنسان عمًا حلق له فيتهاون في الوقوع في المعاصي 
شغيرف ا تربره ا ريقفل الإلسان ًا اق لديا يفي أداءزالواجيات ويقدل الإسان عم خلق 
اتموضاة بتار بالفصصينة ولايعينها/ يفف الانسان حا خاو لس هيشدز باستو ومين السيفاك: 
ويعجب بأعماله؛ والبعض من الغافلين يمن بها على ربّه ذي المنْ الذي لا يمن عليه فإنا للّه وإنا 
إليه راجعون. 
كآلونا الكانن دوا من همود الدتيااها المسايسم [لدو ناك سياد بوالجداو! هككم فى ا عرك 
التي ستنتقلون إليهاء وآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ واعملوا وادخروا من الباقات الصالحات؛ 
َالْمَالُ وَالْسَُونَ زِيسَهٌ ألْحَيوةٍ لديا وَالْقِيدتُ الصَلِحَنتٌ حير عِندَ رَيِكَ وبا وير أمَلا 4 واحذروا من 
الدوصوف في قال سنوي نتسين انعقها 
وتضسن فقي قف هك هسة كبا مرا كنا 
ااركش الى الدفيا وزمسرقهيبا 
وا توكتيشت فقن التوامهحا التخسمقا 
قال مولانا الإمام أمير المؤمنين يملا : «ومن غفل غرّته الأماني؛ وأخذته الحسرةإذا انكشف 
الغطاءء؛ وبدا له من اللّه ما لم يكن يحتسب»2. 


أسباب الغفلة 
فسن أعظم أسيناب الففلة فسيساق الغاية من الحدق»قان قفالى> 8 ونا علقت لذن وا لاض إلا 


يدون 24 قري | 1 امك اق الغاية عظيمة ولم يتركنا هملاء قال سبيحانه: «أفحِ بسر 
ل ا 01 000 
نما حَلقنَكُم بدا ولَككُم ْنَا لا عون (100 مَتَعَدلَ انه ْمَك اَلْحَنَ لآ إلَهَ إلا هو وَبُ لمش 


ألحكرو 44. فكلما نسي الإنسان الغاية من خلقه وقع في الغفلة: وقد جاءت النصوص الشريفة 
ع َس 5 بو سل س 
الواردة عن انبياء الله تعالى وائمة الهدى 2 لتحذرنا من الغفلة وتؤكد علينا ضرورة استمرار 


(1) سورة الكهفء الآية 46. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوارج 69. ص90. 
(3) سورة الذاريات» الآية 56. 

(4) سورة المؤمنونء الآيتان 115و 116. 
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التنبّه واليقظة:. وأننا لم خاو عيينا بز افا لأس عظوه بوفوؤظاعة الله تعالى وتحقيق العبودية 
نف فخ كي هلينا آن تحرص ساح الخرض على أن لا تكون مق الفاظيو وآن لا بيب عنا ابذا 
اليف اتنكليم الذى من أجله لقا اللّه»ويجدله قعالق مضدرا تمتها زكر ايسا كاذ ناهذنا الغفلة: 
وبالتالي نضيع أنفسنا بالعيش بلا هدف: 

قدهيوؤوك لأسمر لوفغطنت له 

كبابينا يتقسيك أن شوفى نع اتهميل: 

ومن أسباب الغفلة؛ التساهل في الوقوع في الذنوب: فكلما تهاون المسلم في ارتكاب الذنوب 
جاءت الغفلة واستولت على قلبه؛ قال رسول الله !5 «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير 
عوذاً عوذا"» فأيٌّ قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداءء؛ وأيّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. 
حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباداً©) كالكوز مجخيا", لا يعرف معروفاً ولا يُنكر 
كرا إلذاهنا أعرب هق هواف: وقلب أبيكن لد تشيره فكنة فنا ذامت السشاوات والأركن 4 

فهذا يتساهل في نظرة محرمة؛ وهذا يتساهل في أكل الرباء وهذا يتساهل في الغيبة والوقوع في 
أعراض الناسء وهذا يتساهل في عقوق والديه وقطيعة رحمه؛ فهذا التساهل يوقع القلب في الغفلة, 
قزق كان تم ضكر | لمحضيية ونكع إقلى إلى مظع مو عصية 

إذاافا خنوة الدهدر نوفا فلا تفن 


تت 7 07 2 1 و 


قال مولانا الإمام الصادق 5< : «إِيّاكم والغفلة» فإنه من غفل» فإنما يغفل عن نفسه؛ وإيّاكم 


والتهاون يأمر الله عر وجل؛ فإنه من تهاون يأمرالله أهانه الله يوم القيامة(5. 


(1) في ميزان الحكمة ذكرت: عوداً عوداً. قال ابن الأثير: «عودا عودا: الرواية بالفتح ؛ أي مرة بعد مرة . وروى بالضم . وهو واحد العيدان ؛ 
يعنى ما ينسج به الحصير من طاقاته . وروى بالفتح مع ذال معجمة ؛ كأنه استعاذ من الفتن ( عوذ )؛ يقال : عذت به أعوذ عوذا وعياذا 
ومعاذا : أي لجأت إليه . والمعاذ المصدر ء والمكان : والزمان : أي لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ» . ( النهاية في غريب الحديث 
والأخر: مجد الدين ابن الأثيرء جزء3 : :ص318). 

(2) مربادا: متغيّرا إلى الغبرة؛ مائلاً إلى الرمادي. 

(3) مجخيا: مائلا؛ وفسّره البعض بالنكوس. 

(4) المازندراني. محمد صالح. شرح أصول الكافي. ج12: ص15؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى: 2000م. 

(5) أحمد بن محمد بن خالد البرقي. المحاسن؛ ج1. ص 96. الطبعة 2: دار الكتب الإسلامية: قم. 
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«الغفلة هي الحالة الأخرى التي تقع في الطرف المقابل للعجلة والمسارعة في فعل الخير. 
فالإنسان الغافل أساسا ينسى تكليفه وينشغل بأمر آخر. يقول الإمام أبوجعفر الباقر 16؛: 
«وإياك والغفلة غفيها تكون قساوة القلب». ويقول عز من قائل في وصفه لحوار يدور بين المنافقين 
والمؤمنين في يوم القيامة: (باموصئ ألم تكن م ؛ أي: يقول المنافقون للمؤمنين: ألم نكن 
معكم؟! بمعنى: ألم نكن أهل حي واحد, ورواد مسجد واحد ورفقاء في الجهاد, و . 00 
أوصلكم إلى كل هذه السعادة وأبقانا في هذه الظلمة الحالكة5 فيُجيب المؤمنون: الوأ ولك 
نشم أن ه مَرصَمٌ انر وَعرَتكم لمان »” الول اخ وهم بجا ؛ لكنكم كنتم تسوفون في 
الأمور وتؤجلون عملكم الوهد ويدك عن وعد مون ريخل وتؤحرون ألخرس:فاسدولن الشك والريية 
عليكم قيكا هقينا . فقد أقررتم شي بادئ الأمر بضرورة الإتيان بهذه الواجبات لكنكم كنتم تسوّفون 
في الأمر فكانت النتيجة أن تولد عتدكم بالقدريج شف في آصبل لاه الواجبات وشناءلقه هل إن 
التجعاميها كوو أساسا؟ فغلبت عليكم الآمال والأمانيّ وخدعتكم وغرّتكم + هذه هي سلسلة 
العر انحل الت يمف أن عظ رآ غلي الإنسان ستويح قدمة ركريكا طظيتا خن مسين التحن وتسيرعهعقة. 
فمثل هذا الإنسان قد يفتح عينه فجأة فيرى نفسه قد انحرف بزاوية 180 دوبحة هر فسير الحو 

يقول الله ع وجل في آية أ حرى: ميس اماك مسح لويم نك ر مالس لي 

وَلايَكووا كن أوثأألكتب من مَل َل عتم مذ ست فارخ وكِرع يفوت 9 فإذا حرم 
القلب لمدّة من إفاضة نور الهداية عليه من قبّل الله عزّ وجل وشغلته عوامل الغفلة بروتين الحياة 
ورتابتها فسوف يفقد حالة الرمّة والانفعال ولا تعود حتَّى الموعظة مؤدّرة فيه فينسى - شيئاً ضشيئاً 
<الدسن أجل اذا خلق أساسا قوالى أرى تحيةةقوتسناذا تلت الأتبياءة زم أجل علا كنات 
متظومة الوساثة والإنامة والشهادة؟ وما الى ذأتك, .هذا التسياة والففلة يقشيان التلب وسعااتة 


كالصخر. 


)1( سورة الحديد. الآية 14. 
(2) سورة الحديدء الآية 14. 
(3) سورة الحديدء الآية 16. 
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من أجل ذلك يقول َمل : «وإيّاك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب»؛ فَإيّاك والابتلاء بالغفلة 
واللامبالاة فهي من موجبات قساوة القلب. ومع الأسف فإنْ الثقافة العالميّة المعاصرة تتّخن هذا 
المنحى؛ وهو محاولة نسيان كل ما يوجب الغمٌ والهمٌ والحزن والخوف وأمثالها وعدم التفكير فيه 
والركون إلى اللامبالاة: في حين أن الغفلة واللامبالاة من شأنهما أن يقسّيا قلب الإنسان فلا يعود 
قل لحن مؤثرا طبه مهها سيم . 


فَوَيْلَ بِنْقَاسِيّة قُلويهم 

حين تجفّ داخل النفس الإنسانية عاطفة الإحساس بآلام الآخرين وحاجاتهم: وحين تنعدم من 
القتوب الرحمة تخل القسوة بالقلؤب فته ول إلى فل الحجارة التي لا ترشع بأى عظاء: أو عد 
قسوة من الحجارة؛ لأنّ من الحجارة ما تتشقق منه الأنهرء فيندفع العطاء من باطنه ماءً عزيًا نقيّاء 
ولكن بعض الذين قست قلوبهم ينعدم فيهم كل أثر للفيض والعطاء وق وضل قرام إلى هذا الحال 

من القسوة وانعدام الرحمة؛ فقد وصف الله قلوب اليهود فقال: لاثم ضَسَتَ ُلُويكُم من بد َك عهَىَ 
رق 233111 وني المكانة اذا وفوف ك1 وإفيكم نكي ترج ينه ينه الْملة وَإِنَ 
هنبا لما متيل مِنَ حَسْيَة أله وَمَاأََِصَفِلٍ عَم تَحَمَُوْنَ 24. 

إن من الحجارة ما يخرج منه العطاءء أَما قلوب هؤلاء فلا يخرج منها شيء من الرحمة؛ فهي 
محافظة على قسوتها واستكبارها. ثم بيّن الله سبحانه السبب الذي لأجله قست قلوب أهل الكتاب: 


ألمب لت امبْو أل كح ومع إزحكر لَه وَمَاوَلَ من كلق وكيوا كلدي ف 06 


يال للك" 


المي اله 0004 كاري ره ا 2201 04 

إن أية أمة مّة يطول عليها الأمد وهي تتقلب في بحبوحة النعم على فسق وفجور ومعصية ونسيان لربّها . 
تقسوقلوبها فلا تخشع لذكر الله وما نزل من الحقء وبهذا يبتعدون عن مهابط الرحمة فتزداد القلوب 
قسوة,: فهي لا تلين عند تكو الله وتطل معركة عته رولا يويدها العذكير يائله الاقبوةوتقورا هاراكف 


جاص عر إل م اه عر او عم تخ مسوك حرس 56 5 2 سأر لحل 8 
لي أن شرح ألَهَصَدرَه الإسال فهو عل ورين َي يللي لويم تن ذكْ أله أوْليِكَ فى 
صَكلِ مين )آله كَل أَحَسَنَ لخريث كلا مُتَمَيِهَا مَمَا دان تعر منة َوه ألنَ سوس وهم ثم كين 


12100 


ا ذم أله كدَِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَدِى يو من يَعَآءٌ وَمَن يُضَلِ ل أَلَدُ فا لَه من هَادٍ #4©. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 20 آب؛ 2011م. 
(2) سورة البقرة» الاية 4/. 

(3) سورة الحديد, الآية 16. 

(4) سورة الزمرء الآيتان 22 و23. 





الغفلة والتواني_ ١2١‏ 115 
إن أصحاب هذه القلوب القاسية هم أبعد الناس عن اللّه. والأمر كما قال مولانا رسول الله 06 
دلا تُككروا ا لعلام بغير ذكر الله قن كثرة اتعللام بغير ذكر الله قسوة تلقلب: وإِنْ أبعد اكقلوب 
عن الله القلب القاسي»0). وقال حفيده الإمام أبو جعفر الباقر وَل : «إنْ لله عقوبات في القلوب 
والأبدان: ضنك في المعيشة؛» ووهن في العبادة» وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب»/2. 
اكٌتحوارة الانمان سخطيع أن لالم لعزي طاينها وخر كفنا إذا خد يف بالسمل السنالتم والاكمار 
من الذكرء وإذا أراد من يشعر بقساوة في قلبه أن يعود لفطرته؛ فما عليه إلا العمل على مراقبة عدل 
الله وفضله وسلظاقة المويين عن جميع كلشه: عتن ذلك يجن أن قلية يد أ يرق ويشقع :ومن 
وصلت القلوب إلى هذه المرحلة تدفقت منها الرحمة. أمّا عند غياب هذه المعاني الإيمانية عن 
القلوب فإنها تتيه في ظلمات الضلال والغواية والعصيان: فتقسو وتتكبّر, وما أعظمها من عقوبة, 
ولعي ال شدااهي هذا القاني لا رانس رأ نه معافوو نوفا قث شك المطية وامطنهانا 


لماذا الضعف والتواني؟ 

فى الحالة اتعالقة كانم لا يون ثابيا لليف وله يسرف هن أناتديل كسويحازق الإنبان 
به لكنه يؤدّيه بتثاقل وتكاسل. يقول الإمام 32يئ: في هذا المورد: «وَِيّاك وَالتَّوَانِيّ فيمًا لا عُدْرَ 
لك فيهء؛ لا تضعف عند أداء التكليف الذي ليس لديك أي عدر كر كةة ستدهنا دا الإنسان العمل 
بكاه ل وتافل يكون الأمل فى كينا هيه صعينا ول غانيا ها يقرع ف معصيف الطريق فيا انها 
العزيز! إذا كنت تعرف تكليفك؛ وتملك القدرة على العمل به وقد اتخذت القرار لأداته؛ فلماذا هذا 
التكاسل والتغافل إذن؟ 





انتهاز الفرص 

«كلما قصّرنا وتوانينا ضاعت الفرصة من أيدينا. يقول مولانا أمير المؤمنين مي : «الفرصة 
تبؤهمة اللسحان قائكيؤوا خرص اللخرى ا نككييا أن المساب وم سدرهة وأذك لأقر اديه جاعة اذا 
نكلوت إلى السماءقاقية فال العرض عشم من لبد دونةه السرهة أيضاء نكن تضديم فرضنة هل شين 
فإنها لا تُعوّض بأيٌّ شيء. فَإنّنا نستطيع - في كل لحظة؛ ومن دون أن يلتفت أحد إلى ذلك؛ ومن غير أن 
يحصل أدنى تغيير في وضعنا الجسمانيٌ - أن نوجّه قلبنا إلى الله تعالى وإلى أوليائه. 
(1) الشيخ الطوسيء الأمالي. ص 3: المجلس. 


(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75. ص 176. 
(3) نهج البلاغة؛ الحكمة 21. 
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فهذا العمل لا يتطلب منا أي مشقّة؛ بل هو حُلووعذب لأنّ فيه ذكر الحبيبء وهو ينطوي على 
بركات جمّة للإنسان؛ فهو يدفع عنه البلاء؛ ويبعد عنه الشيطان: ويكمّل نقائصه: ويوفقه ضفي أموره. 
فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: بنارا الذي اموأ كرو أله وكا ثرا 14 '', وليس بالضرورة 
أن يكون الذكر باللسان: بل إِنّ أصل الذكر هو التفات القلب؛ إذ يقول عر من قائل في آية أخرى: 

«كأدكروأ أله وي بك كُمْ أوَأَصََدَّ ذْكُرًا 24. فهولا يقول: «أو أكشر ذكرأ»؛ بل يقول: 
2 ع سس ال 1 التفات المرء في أثناء 
لقو ومع رودا الألنر دور لكا ويفا 

كن هل إننا شود من ذكركا للد فى أوفا كرا غنا يا مرعرة خض القائن إلا أهرهوا تعد الوق 
تطلدوا على أذها فيه الات الأمكان الك بطري واننط مله وسو اكاب بالالخريين: والشغطيظ امون 
الفقيناءونا إلى اناف فاق له تقكروا يآى تت مرج يلوا أنقنهم يدل الكلمات المضاطفة: أو 
مشاهدة طلم أوشيء من هذا العبيل» كني وغل الركم سن كل ما يحنله ذكن الله وأوليا تنخ 
البركة, فإنهم لا يذكرون اللّه ولو للحظة. 

فكم كان علماؤنا العظام يوصون بقراءة القرآن وكم كانوا ملتزمين بقراءته؟ فلنقراً ولوصفحة 
واحدة من القرآن الكريم في وقت فراغنا . فلقد كان الإمام الخمينيٌ الراحل (رضوان الله تعالى 
عليه) مع كل ما يشغله من أعمال ومسؤوليّات حريصا على قراءة القرآن بضع مرات في اليوم 
والليلة. فما بالنا ونحن نملك الفرصة: وأبدائنا سليمة معافاة؛ وأعيننا لاتشكو أي مشكلة؟! فَإِنْ 
علينا أن نقرأ القرآن .ما استطهنا ديد أ نتقاعس عن ذلك. 

هناك مضمون ورد بشكل مستفيض في الروايات ولعلنا إذا فتّشنا مصادر الشيعة والسنّة وجدناه 
متواتراً أيضاًء وهو ءآن الله يغرس في الجِنّة شجرة فل من يتلو التسبيحات الأرمع © ,. إن تحن 
معطي ع هي كل اسظة أن قكرين نذا تجرة في الجتم لعندا أمظ بوه الفرضي يكل سهوكة. فدل 
أنوان الكلمات تصدارمن أفواهتا لكننا نقواتى عن تسبيح الله عر وجل. وهذه اتحاثة إِنّْما قدل على 
تسلط عامل آخر علينا وهوما يُدعى في الأدب الدينيٌ «الشيطان». فلماذا ينبغي للإنسان أن ينخدع 


(1) سورة الأحزاب. الآية 41. 

(2) سورة البقرة» الآية 200. 

(3) عن رسول الله :3: «... قل: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر فليس منها كلمة تقولها إلا غرس اللّه لك بها شجرة في 
الجنة»؛ ( مجموعة ورام؛ ج1: ص68) . وعن أبي جعفر دَلِئد قال: «قال رسول الله به: من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة 
في الجنة. ومن قال: الحمد للّه؛ غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن 
قال: الله أكبر؛ غرس الله له بها شجرة في الجنة»» (وساتل الشيعة. ج7: ص186) . 





الغفلة والتواني_ لاا 17 
إلى هذا الحدٌ بر سيك لض را يار وحار تن دا ازمر 
وجل يقول: «إنَ لطن 1 و عدو دوه عدوا 014. 

اتفعليفا أن لشت هن سسواصدقا وقل! بالأفوو القرهيره ف شيعن من التعملال أعباركا ةلف انا 
سنفتح أعيننا ذات يوم لنرى أثنا قد فرّطنا بكل الفرص. فنحن - ولله الحمد - خريصون جميعا على 
آذاء المنلةه لككن لماذا كلما كلل وف الحبلة#يادونا- كل عون + إلن الففالاق أن صل نذا خيرهاة 
فساعة بحجة تناول الطعام,. » وساعة بدريعة الاسترابحة وساظة بحجة مشاهدة الأخيار أوكيلم عير 
التلشر موق عدن شرق الوقع حلي كياركة تنضايها شي قرا أله الإانخوة والكفوات الأعز اهلوا 
فريضتكم التي لا تستغرق أكثر من بضع دقائق في أول وقتها ولا تسمحوا للشيطان أن يخدعكم. 

يقول الإمام الباقر يد : «إِيّاك والتواني فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون»؛ وهناك 
احتمالان في معنى هذا القول؛ وإِنْ التفسير الأوؤلي في نظري هو أنْ الضمير «ليه» يعود إلى «العذر»؛ 
بمعنى: عندما يندم الناس يلجؤون إلى العذر. فعندما يندم المرء بسبب عدم إنجاز أمر ما أو يوبّخه 
الأهروخ على ذتنف:فان بامتعانه اللجوه الى العو إن كان ديه مدن لكنك سليم معاضيّ وليس من 
ماقم ينتفاك مخ الأنياق حمل القيى ظلين] 15 العصير؟[اكسيل العلب لتنا إتى الله لاستا الى 
جهد بدني ولا إلى إنفاق مالء ولا إلى شد الرحال والسفر؛ إذن فلماذا نتوانى عن ذلك؟! 

فبعد أن يُبيّن الإمام يَهئا: السبيل إلى الفوز بحب الله عزّ وجل فإنه يتبعها بالأمور الآنفة الذكر. 
فهو يََئإا وكأنه يريد أن يقول في العبارة السابقة: إذا أَرَدتّ الظفر بمحبّة الله فعجّل في حركتك 
وفي القيام بالخيرات! ثمّ يقول بعد ذلك: وإِيّاك في مقابل ذلك أن تبتلى بالتسويف وتأجيل الخير إلى 
غد أو بعد غد حتّى ينتهي الأمر إلى ترك عمل الخير تماماً أو الابتلاء بالغفلة التي دق تؤدّي - من الناحية 
العولثة إلى قرف اكير أرضا بمضاها الما تجو متها بحن شيوة لعي الكتلت ابن المك رهن اهل 
الغفلة وكنت عازماً على الإتيان بفعل الخيرء فاحذر من التواني والتكاسل فيه وأسرع في إنجازه2) 

جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وصلى اللّه على المصطفى وآله 
الأطهار. 


)1( سورة فاطرء الآية 6. 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 20 آب؛ 2011م. 





72 ململة للتّياة الطية 


الاستغفار والمراجعة 







ات ان الكو مسيسة 
© قال الإمام أبو جعفر محمد 
بن علي الباقر نكل موصيا 
تلميذه النجيب جاير ا لجعفي: 


اواشترحة انف الذ در » 
بشدّة الشّدَم وَكثْرّة الاسْتَعْفَار 
عرض للرّحْمّة وَعَفُو الله 
بِحُسْن المُرَاجَعَة وَاسْتَعن عَلَى 
حُسْن الْمُرَاجَعَة حالص الدعَاء 
وَانْمُنَاجَاة في الظلّم,7. 


(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوار؛ ج75: 
ص164. باب وصايا الباقر 22ئاة . 








امه يع الا عات ار 


إن من أعظم ما شرّعه الله تعالى لنا: كثرة الاستغفارء وقد أمر الله تعالى نبيّه الخاتم 04 
بالأملتفار شه مواطع عبرم كتايد رظان الله كدر وسيل ٠‏ « مَأعَ أنه ل لَه إلا ا اله وأستغفر 
لِدَيْلكَ» 0" فهذا خطابٌ لسيّد الذين عصمهم الله تعالى. مع أنه كان يصوم حتى يقولون: لا 
يفطر. وكان يقوم الليل أكثره؛ وربما قام الليل كله؛ وكانت كل حياته يله جهادا في سبيل الله 
ودعوة إلى الله وابتلاء. وصبراء ومع هذا كله. وللأهمية بةالبيرة والمدرلتة السحاية 1 التي محطاى 
بها الاستغفار, فنْ الله تعالى خاطبه بقوله: ٠:‏ < تَأعَل أنه لَه لا هه وَاسْتَغْفْرَ د فلك وَلِلْتَؤْمنِينَ 
وَالْمَؤّصتِ يُ 24؛ وخاطبه جل وعلا بقوله: وام تكتتراه كد ك أللَهَكَانَ عَهُورًا ّحِيما 94. وخاطبه 
يغونه جل نشأنه: + كَاصيخ إرقت وقد نوكو والنتقيز اتلك 4ه 

وإنْ من تدبّر آيات الفرقان الحكيم يصبح على يقين أنْ كثرة الاستغفار تعد من أعظم أسباب 
القوّة. فقد قال الله تعالى على لسان نبيّه هود جَيئو: : «وَيفَوَم أسْتَعْفِروا ريك ثم نبوأ إليهِ برْسِلٍ 
أَلسَمََ عَِتَحكم يَدْرَارًا وَيَزِدكُمْ فُوَدِلَ فيك ولاو مخرميت 14 )؛ وقال تعالى: لاو نِاسْتَْفِروا 
يك م وا إن ببيَمَمْ بَتََاحَسَنًا |1 أجل مس ويوت” ل ذى فَضْلٍ َصَلَهْ 69#4. 

الاستغفار بعد الطاعة 

الامتطف ار يكن دابيا الكداةه فى كل حا» لبن لاست ] رخاضة بخان النحضية كنا بسر 
الجهالء؛ كلا! بل الاستغفار يكون حتى في حال الطاعة؛ ولهذا غالله عر وجل أمر رسوله والمؤمنين 
أن يستغفروه وهم في حال التلبس بالإحرام ؛ والنسك؛ والخضوع لله جل وعلاء فقال: ا ثُمَّ أَقِيصُوأ 
مِنَحَيْثٌ أكتاض لكا وَاسْكَخْووا ارك الله خَفُو ريده 06. 


! 


(1) سورة مُحمدء الآية 19. 
(2) سورة محمدء الآية 19. 
(3) سورة النساءء الآية 106. 
(4) سورة غافرء الآية 55. 
(5) سورة هودء الآية 52. 

(6) سورة هودء الآية 3. 

(7) سورة البقرة, الآية. 199. 





الاستغفار والمراجعة ١‏ 


فإذا أعاضن الثاس هو شركة مكديع الى كاحي لذن أحرينوا ند ناشين الدتيا كلها أشرهة 
الله تعالى بأن يستغفروا الله تعالى؛ ؛ وهكذا كان حال النبيٌّ الأكرم يِل إذا انصرف من صلاته 
اشر التق امهفارا كيه عفر اللناسات عقب الظاعة1! ومظلوت من ابه أن سقف الله 
تعالى عقب كل طاعةة لأَنّ هذه الطاعة التي يقوم بها العبد لا تخلومن تقنصير: أو غفلة, أو سهوء أو 
تفريط؛ أو شيء لا يُحيط به الإنسان: فيقول: أستغفر الله عمًّا يكون في هذه العبادة من نقصء أو 
خطأ؛ أو سهو. أو تقتصير. 

فم إن امخفقا وق ضفي الطاعة إكها ذال مؤه الطاهة بس "عون إلى تسيا تمي لله الطيل 
عر وجلء وأنّ هذه الطاعة نفسها هي من فضله وامتنانه وإحسانه سبحانه وتعالى. فحيندّنذ يكون 
استغفار العبد كالداعي الذي يقول: ربّي سامحني عن التقصير في أداء تشرك كدف واهلع 
أن العبد قد يُداخله نوعٌ من العَجبٌ والاغترار بعمله؛ وهذا العجب قد يُحبط العملء فإذا استغفر 
الله عقب العبادة: معتاة أن هذا العيد.صاحب قلب يريد أن عون هايها ضن السو فعاف 
عاركا باقصيرة يعرف سسكام خرمف هذا بإذق الله سان كون وان من كيد القيطان الذي 
يُزْيّن العجب والغرور للإنسان: فهذا من معاني استغفار المسلم عقب الطاعة: وورد عن الرسول 
الأكرم آ: قال: «طوبى لمن أخلص لله العبادة والدّعاء؛ ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه»!) 


تصفح الأعمال 

«يبدو أن الإمام الباقر يَهِتَئْةِ . وبعد إشارته إلى الفضائل الإنسانيّة والمقامات التي جعلها 
الله تعالى للإنسان والسبل التي توصله إلى تلك الفضائل والكمالات - كأنهيُريد أن يمول تيكلا : 
تصمّح صحيفة ما سلف من ذنوبك وحاول أثناء هذا التصفّح أن تستشعر ندما شديدا ود تسقفر الله 
كثيراء ومن أجل أن تكون هي ,معز طن زيحمة الله تعالى وعفوه حاول تغيير منهج حياتك والتوجّه نحو 
اللّه عرويدا دولقي كال جهودك بالنجاح في هذا الطريق:؛ فاعمل على الاستعانة بالدعاء والمناجاة 
في غياهب الظلمات. 

ولعل شي تققارن ذر هذه الكلمات مع ليالي القدر المباركة وسيلة لحت المرء على تخصيص ساعة 
من وقته ليختلي إلى نفسه مراجعا ماضيه ومقلبا صفحاته ما أمكن. » وليكن ذلك في ظلام الليل 
الددامس كي لا يُشغل فكرّه شيءٌ قط ذليستحضر في مخيّاته كل ما اقترفه - من زمان بلوغه إلى الآن 


///, المهتدون 
دمن معاضيى وليسسجنها إن أمكر: هذا امعطاء المزع غلى الأقل أويةة كر ينض ذتريه أل لا يريغب 
ختئ :يقد كرها من شد ة قبحها ويدونها كان في ذلك خاكد #تعظيمة؛ لآن ذلك أبلغ كن تجسن قباحة 
أعمالة وتصبوير كثرة ذنوية حي غينة كم يمان يعد ذلك نفسه السؤال التالي: ما الذي كان بمقدوري 
متدون الصبا لعا كيزا هذا يدو مني ليل ولك رسيي قي هران عط قات ررقم رعاضي؟ 
تيستجل هذه الأعمال الخالحات فى عبوه الخرفن مفايل الأوق: فل من شأ هذا العمل أن 
يولد في نفس المرء حالة من الندم الشديد؛ بالضبط كالرجل الثريّ الذي كان يملك ثروات ضخمة, 
وكان بإمكانه الانتفاع منها لجني ربح عظيم لكنّ النيران شبّت فيها دفعة واحدة؛ فما الذي سيكون 
ميدس نهدا نري ندا عند تسعال الإتسا نكيت أنه لع ينهم مخ واس هانه كنا رتيشي» دل نه قد 
فعل به ما أدّى إلى اشتعال النيران فيه واحتراقه هو نفسه فيها - نقول إِنَّ تخيّل هذه الحال يولد في 
فى الانشان سملتي ,حال الاتتظاء والتدم وبق ف ضيه الانستقيد اد القوية إلى اللهاقوية تصوحاء 
فالتوبة تستدعي ندم المرء على ماضيه بصورة تدفعه إلى اتخاذ قرار حاسم بعدم تكرار هذه 
الأشال القبيسة كائية. وبال هاضية خقها بأصمال صباتحة 1 


حلاوة المناجاة تشعر بمرارة الذنوب 

«لكن المشكلة تكمن في أَنْ المذنب قد تعوّد على الذنوب وذاق حلاوة المعصية فلا يستطيع 
نساطنة او رتفسة رار ارقر كي | حييها :وانظيم كلما تماون اتطكير أكترينيا فرظ دمر امال 
وأمسو دي سيدا ياتكرومن حا البؤبى و التقاء زاد تالف دونه« وترسح وميه على تدبير 
سجر جيا قفر وهنا كان إمانها الناقر وز وقول سنن آحل أن سمعع من سفية جنا التر ار علي 
أرضن الواقع وتنجح في تغيير مسيرة حياتك فعليك بالدعاء والمناجاة في الظلام»! فعندما يَصمّم 
المرء على عدم العودة إلى ارتكاب المعاصي ولكي يأمن من خداع الشيطان له مرّة الكخوض فيا عانه 
لذ الاسضافة بالل وعد ين التحابجة والسيالة بو التضرّع إلبة هر وجل 

ظيمن من اليل أن يعور السرم ظيير مسير هيا قف وفوف كل لخطركاقه» واتعواعقلبه مرم جمية 
تعلقاته وأن يوجّه وجهه لله وحده فهو بحاجة إلى من يُساعده على ذلك. وإنه لا بدّ أن يتذوّق من 
اللذة ما يصرفه عن لذة الذنب؛ فنحن نقرأ في المناجاة الشعبانيّة التي يهي أفضل مناجاة وردت 
عن أهل البيت :كت اوكا : وني قم يعن فى حول فاتتعن بد عن محصديتك إلا في وقنك أيقظتني 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 21 آب؛ 2011م. 


الاستغفار والمراجعة ١2١.‏ ور 
لمحبّتك»1)؛ أي: لم تكن لي قدرة على الكفّ عن المعصية إلا عندما أذقتني محبّتك وعرّفتني 
بها :قا لجعشيقة هي أن العزة مالم يدق لذة أسمى وأفضل: كانه لا يكف هن اكلث د الأذكى رو الإتسان 
3 ار وطقويبيةة للد « التق يشل فون وقد وهار د الكري تكرن آمر اسكيلا يتدزو ملع تعره 
التفكير به؛ فأمَا الشكل الثاني فلا يكون له في العادة مقمول يذكر كالاتسان عاد ما يمول الى اللذة 
الملموسة المعطاة بشكل نقدي بوم زهتنا فائه] | أذاق الله الإنسان قبل يوم القيامة حلؤ ره انر نقد 
معهبا كافة أشتكاق الحلاوة الأخرى طعمها في ذوقه: وأراه جمالا تتلاشى في مقابله أنوار كل ألوان 
الجمال: فسيكون من السهل عليه في هذه الحالة أنيكقيهة السعصضية. ولهذا كأنْ الإمام كد 
يويد أنيشون: : «من أجل أن توب عن السبيل الخاطئة توبة نصوحا ود تهتدي إلى جادّة الصواب 
وتستمرفيها فاستعن بالدعاء: المناجاة في الظلّم» فإذا منح الله تعالى أحدا توفيق الأنس به وذاق 
الأخير حلاوة مناجاة ربّه. فسيّقلع عن اقتراف الذنوب بكل سهولة ولن تعود للخطيئة جاذبيّة في 
نظره #كالمرهوم آية اللهيوجت يفول: «لوعلم ملوك العالم ما شي الصلاة من لذّة لتركوا لذات 
سلطانهم وهرعوا نحو الصلاة». كما ونقل عن المرحوم العلامة القاضي (رضوان الله تعالى عليه) 
قوله أيضا ٠:‏ لولم تكن في الجنة صلا ال ل 
5 عن أنفسنا موانع الث الله حل وهلا ومتا اده به 


حب الدنيا؛ يُعيق حب الله 

«إنّما يمنع المرء من تذوّق حب الله هو التعلقات الدنيويّة. فقد جاء في حديث المعراج عن 
قول الله تبارك وتعالى لنبيّه يَليُ: ديا أحمد! لو صلى العبد صلاة أهل السماء واللأرض و... كم 
أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة ة أو سمعتها أورئاستها أوصيتها أو زينتها لا يجاورني في داري 
ولأَنزَمَنَ من قلبه محبتي (ولأظلمنُ قلبّه حتى ينساني ولا أفيقة حلاوة محبّتي)01 

وإِنْ لحب الدنيا مراتب؛ فبعض مراتبه مباح لا إشكال فيه؛ وهو عندما لا يزاحم التكاليف 
اللقرعةاولا بمظوم شل تعر تقل قدو هد لمر قيهش مكب انبره عق انور الأعضل مقي 
آنا المراهب الأشة مخ حت الداتيااقدن نز الاقدان شيك طفريكا اتن حيبت عدم الإباء عن ارتكاب 
المحرم.: والاستعداد لتضييع حقوق الآخرين, واستساغة التطاول على بيت المال: وإشاعة الفتن, 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج91. ص 98: باب 32. 


(2) هن محاضرة لسنماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 21 آب؛: 2011م. 
)3( العلامة النوري, مستدرك الوسائل» ج212 ص 36. 
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وعدم التواني عن ارتكاب آلاف الكبائر من أجل التشيث بضعة أيام أخرى بكرسيٌ الرئاسة. ومن 
أجل السياوكة ذون وقوغة ل فى هذه الووطظة وضحته هلين قبع ميلتا فصو الذنيا كلما أحسبيةا يتزايد 


في هذا الميل»!! 
السبيل لعلاج حب الدنيا 


ركاذا حمسن المرم بياذ وو تس تسر المال فزنه أن قل عي ريال لمن أمواله آل التي 
كسبها بعناء: إن تنَالوا الرَحَقّ تَُفِهُوا ما يبور 24 وإنّ أرضيّة الإنفاق في هذه الأَيّام مهيّكة 
بوفرة. فإن لم ينتهز المرء هذه الفرصة في حدود ما يُسّر له فهو خاسر. 

فإن كانت الميول الحيوانيّة والشهوانيّة للإنسان جامحة فلا بد أن يحدٌ من انتفاعه المحلل منها كي 
بحو دون تجرو تكسه على طلب الحبرام . فعلى المرء بغية التخلص من النظرة المحرّمة أن يتغاضى 
حتّى عن بعض النظرات المحللة أيضا. فهل مخ الوورق يانترى ايم الانتسان غيفه إلى كل شي ةا 
فينبغي له أن يغض طرفه عن كل موضع يتوقع أن ينجرٌ إلى الحرام من خلال النظر إليهء!6 . 

تحذير للإخوة من طلبة العلوم الدينيّة 

«أما نحن طلبة العلوم الدينيّة فتقع على عاتقنا مسؤوليّة أعظم؛ إذ يتعين علينا إنذار الآخرين 
من هذه الأمور وتعريفهم بالمعارف الدينيّة والأخلاق الإسلاميّة وردع النامى عن التعلق بالدنيا. 
فَإن أصاينا تحن بعض الذئس - لاقدر الله اننا مشتفين فك اركيتا ذنيا مضاعفا ألا ولن يعون 
حديثنا ذا أكرعلى الآخرين ثانياً مكنا كين التفاقة لاياس أن ادضهها ف شالذل الابيعتياد 
بحديث شريف. وأقول من باب المقدمة: إن كبّر أوصغر الذنوب الاجتماعيّة يعتمد إلى حد كبير 
على المكانة الاجتماعية التي يت يتمع بها الشخص. فكلي] ؤانس ساني تعانة المرء في المجتمع 
زاد ثوابه على أعماله الصالحة وتضاعف إثمه وعقابه على ارتكاب المعصية . يقول القرآن الكريم 
في هذا الصدد مخاطبا نساء لفبي ة: «يَة الي يحمي ينا إن أت تَعَِتُنَ 44)؛ فإن 
اتَقية تقيكّنَ الله كان توابكنَ ضعف ثواب غيركنٌ. , وإذا عصيتنه إن إثمكن أعظم أيضاً لكام 
الصادق 32 في هذا الباب: «يُغمّر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُغْمَر للعالم ذنب واحدء3) 
(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 21 آب؛ 2011م. 
(2) سورة آل عمران:؛ الآية 92. 
(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 21 آب. 2011م. 


(4) سورة الأحزاب. الآية 32. 
(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج2: ص27. 
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فاتذيق كم يردهوا إلى الإتماظة غارف الدين ولم تبلفهم علومّه يمر لهم بسهولة إذا ارتكبوا 
العبحية انا الذي أمضى عمره مع الكتاب والسنّة ونت لحمه وصَلْب عوده من بيت المال ومن 
يركات آهل البيت كلد عن ذنبه لا يساوي ذتب غيرة: وكلما زاد التفات الناس إليه واهتمامهم به 
قخر اقيم عبباسية أفكاره وأعماله بالتبع. ميزوف إنانها حفر الصنادق عل حديثا. سيا في هذا 
الحسده كول كارا به اللدهر وغل إلى داود ئلا : لاتجعل بيني وبينك عالمآ مكدونا بلدا 
سيد بغر طاريق محتك شان أولقك مطاغ طرق عيادى العريدين. إن أدقي ينا اكارسات يهم أن 
أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم»!") 

فسواءٌ شئنا أم أبينا إن هناك وساقط يكرتوح بين العباد ورثيم: ذلنك أن عاكة الثان إنما 
يأخسذيق دينهم من العلماء»والملس] » يأخذون علمهم من الأثمّة والأنبياء نيهر ولذا يشكل هؤلاء 
الوسائط بين اللّه وعباده؛ وضي هذا الحديث يعظنا الباري عز وجل بضرورة توخي الدقة في 
تدراو ] للوسائط والنظر فيمن تأخذ منهم ديّناء فحذار من أن تُوسّطوا بيني وبينكم عالما مُحبًا 
لفان لان امعان مولا الفلناه] نبا هم كداء مكرك يصون معنف هن العرقه إذن طالاره ايل 
سؤلاء الناناء يوخي الثفلة هن ذ كو الله قالى؟ لآن ماسيشاهه الثايى:شى سير مؤلاء موحت 
الدنيا والتعلق بها والشهوة إلى المال والمنصب والشهرة. والناس بالطبع سيتعلمون هذه الأمور 
مقينم ودسيوون فى إخزهه على تف الدرب كان حرطا انك بان أكل يما آنا ضائم وهؤلا هو اندي 
سأسلبُهم محبّتي (فإمًا محبّتي وإمّا حب الدنيا) وأنزع منهم 56 لذلك - حلاوة مناجاتي»2) 


حلاوة المناجاة 

وبناءً عليه فإنّ على من يُمتّش عن حلاوة المناجاة مع الله تعالى أن يحدّ من تعلقاته الدنيويّة. بل 
عليه أن يغض طرفه حتّى عن الأمور غير المحرّمة كي لا تحل محل حب الله عر وجل؛ ذلك أنّ القرآن 
الكريم يقول: : # مَاجَعَلَ اله حل من َلْبَنِ فى جوفه- 4؛ أي: لا يمكن الجمع بين حبّين متضاذين 
في قلب واحد. فإِنَ كان أحد الحبّين هو بمثابة شعاع للحبّ الآخر؛ كحبٌّ أهل البيت #َإِيَكْلِ بالنسبة 
لحب اللّه تعالى: فلا تنافي بينهما حينئن؛ ذلك أن الأول هو شعاع نفس ذاك المنبع وهوناشي من 
المصدر نفسه. ّ 


(2) هن محاضرة لسماحة آيةاللة الشيخ مصباح اليزدي ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 21 آب؛: 2011م. 
)3( سورة الأخراب: الآية 4. 
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أكاإذا أردت أن سوويي الله عي ظيك هليك أن تخرج عت الدنريا منه, ديع عارك حرريادى 
الأمو ان تكاول سهبدك أن لا ضورق لذة المضية الأ المرم اذاخذزق الذن ف عتم هالاتسان 
يُحبٌّ ما يلتذ به. ومن هنا فإِنّ ترك المرء للذنب يُساعد على عدم التعلق به؛ ذلك أنه لم يذق 
طلفسة وف مغل هذه الحالة هاثه سبيودق إلى اتستاجاة والنهاء والأفن من الله جل وغلؤه وكا قال 
الإمام الباقر يََئإ: فإِنّ بإمكانه أن يوفق إلى التوبة عن طريق الدعاء والمناجاة في ظلمات الليل؛ 
ففي مثل هذه الظروف يود المرء لويتاجي محبوبه وهو مختل به ولا تعود المناجاة والدعاء ثقيلين 
بالفسيةالى نتدينا تحت الدرج أحدا بحا ططييا اله رفو ا #در اد مهو ان فين عراف 
الحديث؛ وأن يسمع كلامه؛ ويُطيل النظر إليه: فعندما يتذوّق العبد حلاوة المناجاة يودع الله تعالى 
في قلبه جاذبيّة ويجذبه نحوه بصورة يود لو طالت هذه المناجاة وهذه الحالة سبعين سنة. 

فما أحسن أن نعمل في الليالي بتوصيات الإمام الباقر ؤةِ وأن نبداً من حيث يقول 876؛: 
«استرجع سالف الذنوبء؛ أي: أن نتصفّح سجل ذنوبنا وتفكر غيما فعلنا من قبائح وما ابثلينا به 
من مآسي بسبب استمرار تبعات الذنب والتفريط بالعبادات وأعمال الخير. فللننظر كيف فرّطنا 
بركوسى نوالا وكيق تعيم البوه حبس ولوكنا لا تدوك الك حاف رفظ تار يجيثم وليه الأى أحد 
اله الله أنوي ث لتجد] وثنية )ا »يوم القيامة مولالك البو الى سيفو فيه كل افرية من الآخر 
وسيتورّط كل امرئْ بتبعات أعماله: #وادَ تاوما لهرى ننس عن تَكْس طَهكا 4( وسيتفقل كل شخ 
55 لكل 1 مي َنم يمي من ييه 24 ؛فَإِنٌ حاول الإنسان تجسيد هذه الوقائع في مخيّلته 
فستحصل عنده حالة من الندم الحقيقيّ وسيعزم جراء ذلك على ترك المعصية وتدارك الماضي؛ 
وعندها سيهبٌ الله لنصرته ويمنحه حال مناجاته ويّذيقه حلاوة محبّته؛ فإنّ تذوّق العبد حلاوة 
مناجاة ربّه فسينجح في جبران ماضيه ويفيد إغادة قصوى من مستقبله»3) 

قال مولانا الإمام أمير المؤمنين علي 0232 : «إذا أحبّ الله عبداً ألهمه حسن العبادة4) 


)1( سورة اليقرة. الآية 48. 

(2) سورة عبسء الآية 37. 

(3) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ألقاها في مكتب الإمام الخامنثي في قم بتاريخ 21 آب: 2011م. 
4( الآمدي التميمي. عرو الحكم ودرر الكلم, الفصل العاشر في عبادة الله الحكمة 3935. 
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